“الحدد الشامن عشر» ربيعح ثان ‏ .جمادى الأولى ‏ جمادى الثانة 99؟١‏ 


ابربيل ‏ ماليو -بيوشئغو هلوا 


فصلية قكربة تعالج شئون الحياة المحعاصرة ق ضوء الشريحة الاسادمية 


الحدد الشامن عنثس: ربيخ الآكخر- جمادى الأولى ها دى| لأضرة 199له 


ابييل مانيو .ا فيوشيو 6/اؤلام 


لاله ا 
مم0 الف رجئ, موقل امام 
مكار | أشنت 1 


صساهب الإمتياز وريس لكر را مستول : 


التكتور هال الداين عظية 


موفتا با ص .ب /امم؟ لكوبيت الاسْرّاك السنوى ؛ 2 نمك اسمن 


محنويت |لفدد 


كلمة التدرير 


وقفة مع الفكر الحركى الاسسلامى 
د. حمال الدين عطية 3 


بحوث : 
© منهج التحول الى الاسملام 
: دء جعفر شيخ أدريس 5 

© الاسسن الاسلامية للعام 

د. محمد معين صديقى  ١0‏ 
© تدريس عام الاقتصاد فى البلد ان الاسلامية على المستوى 
ْ الجامعى 

د. محمث نجاة الله صديقى اه 
© بنوك بلا فوائد 

د. على عيد الرسول ‏ « ال 
© بدايات التفكير الاجتماعى عند سيد قطب 

ده محيد رضا محرم الكل 
© رسالة المختصين فى الصحة النفسية" 


ده رشيد حامد لحلا 
© الافراط فى الطعام وَالسْلوك 
د. أحمد صقر ازفن 
رسائل 
موقف الصوفية من العقل 
15 


خدمات كتبية 9 
دليل القارىء الى المجلات 
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وَقَمْهَ مع انلمك رالحرى الإسلاى 


© يتميز الفكر الحركى الاسلامى المعاصر بسمات تكاد تشترك غيها كافة 
وضوحا أو خفلاء © 


© ولا اتصد بهذه الكلمة عقد المقارنات بينالحركات الاسلامية المعاصسرة 


وانما أقصد تتبع بعض هذه السمات عبر عشرات السثين لنرى مدى 
الاستمرارية فى الاهتمام بها ... 


© من أهم سسمات الفكر الاسلامى المعاصر العودة الى الاصول والاهتمام 
بوحدة الآمة الاسلامية على حساب الفرقة المذهبية والتقسيمات 
الوطئية ..... 


© وقد عبرت كتابات الكثيرين من ثادة الفكر الاسلامى المعاصر عن هذا 
المعنى فى صورتيه »© وتئاولته من عدة زوايا ليس هئا مجال الاستشهاد 


وكان لهذا الاتجاه الفكرى أثره العملى »© فيعد أن كانت تقام أريم 
جماعات للصلاة داخل المسجد الواحد » ظهرت كتب فثهية لا مذهبية 
كفقه السفة اللشيخ سيد سابق ٠‏ ونشطت الدراسات المقارنة بين 
المذاهب ٠.‏ وظهرت اجتهادات فيما جد من مسائل لاتسستئد الى أصول 
مذهب بعينه فضلا عن فروعه »6 وامقد التفهم والتفاهم بين المسلمين 
حتى كيل طاتفقى السئة والقايعة نظهرك دار التقريب بين اذاهب 
الاسلامية بل وتعاونت حركات السسنة والشيءة تعاونا عمليا فى سعض 
الميادين . 


ونشطت القوى المعادية فى بطشها برواد هذا الاتجاه قتلا وحبيسا 
وتشريدا! » ونذسطت ف غيابهم عن ساحة العمل الاسلامى أضصضصوات 
اسلامية أخرى تدعو الى المأذهبية حتى بين أهل السنئة أنفسهم 3 
وتعمق الفجوةا بين طائفتى السنة والشيعة مما اعتبره يعض المرادبين 
انتكاسا لدعوة الوحدة الاسلامية ٠‏ 


وعلى الصعيد القومى كذلك أخذت وحدة الأمة الاسلامية مظهرا عمليا 
فى خدمة قضايا التحرير فى العالم التي على ا للب , 


. أوطان حلم نضلاء عن وحدة الحركة الاسلادية ىَْ | العالم 7 


بالذات رغم اتقساع رقعته ٠.‏ 


وكان للمحن التى أصابت الحركات الاسلامية ى بعضي البلاد أثرها 
كذلك ‏ مع الأسف الشديد ‏ فى تفكك الصلات الوحدوية والتنسيقية 
بين هذه الحركات © فى حين نشطت حركات التنسيق بين السلطات 
الحاكمة فى الوطن الاسلامى فضلا عن التطورات الفلكية فى الأوساط 
المعادية للعمل الاسلامى . 


واذا انتقلئا الى سمة أخرى من سنماث العمل الاسلامى المعبامر وهئىي, 


الائجاه الئ, التغيي الاجتماعى فكافة ميادين العبلالاجتياعى 00 
. والسنياسى والتىّ كات تتمثل فى المواقف الفكرية والعملية, الجريئة 


قضايا المرآة ورأس المال ونظام الحكم 2 نلمس فى “السئوات ا 


تقساطا واضحا ئٌ اتجاه المحافظة على الأوضاع [أفنات 3 كملة ومتاومة الداءعوة 


الى التغيير» وهنا يستتبعه ذلك من تغير ا لواقف العملية من هذهالتضايا. 
والمتتبع :لما كان يكتر يكتب بأسمم الاسلام ف هذه التخبايا في الاريعيئات وأوائل 


2 


حينئذ وموتفهم ف السنوات الأخيرة» اذ لايتسع المجال هنا لخر بالامثلة 


© وقد اتجه التعبير عن الهوية المميزة الى ناحية الش كل ( زى المرأة 
واطلاق اللحية مثلا دون التقليل من اهميتهما ) أكثر منه الى ناحية 
الموضوع الذى أصبح باهت اللون بحكم الاعتدال والواقعية فى القضايا 
الأخرئ ؟ 


هذ الم لسن" هذا الاختلقه ون للش والحفر سو اناق ديه 
النحو التالى : 


ل قسسوة المحن المتنالية على الحركات الاسلامية حعلها آكثر اعتدالا فى 
كرائها ومواقفها ٠‏ 


٠‏ الاحتكالك بالواقع والتجارب التى اجتازتها بعض البلاد الاسلامية جعل 
الاسلامين اكش واقعية ٠‏ 


معاناة بعض البلاد الاسلامية من النظم الدكفاتورية والاشتراكبة :ثان رد 
الفعل العكسى المتعاطف مع الافكار الاببرالية والديمقراطية ٠‏ 


ومثل هذه الدراسات ينبفى أن تهتم بها الدركات الاسلامية ولا ينفرد 
بها المراقبون غير الاسلاميين حتى يمكن تصحبح اخسيرة وتجديذا ديوية 
وفاعلية العمل الاسلامي ٠‏ 


جمال الدين عطية 


لباك ماللا 


منهج الشتحولإلى الإسلام 


د ٠‏ جعفر شيخ أدريس عو 


50 
« عملية التحول الى الاتجاه الاسلامى ٠٠‏ بشائرها وتحدياتها » ٠‏ 


كانت هى موضوع الناقشة فى المؤتمر السنوى الثالثك عشير لاتحساد 
الطلبة المسلمين »© الذى عقد فى جامعة توليدو » بتوليدو » أوهيو ؛ فى أواذخر 


ويعد هذا الكتيب بمثابة نسخة معدلة لما قدمه البروفيسور ادريس فى 
المؤثمر 7 وان نشره فى شكل كتاب يرجع - ولاشمك ‏ الى قيمته العلمية ؛ 
كما بعتي استجابة للمطالئة بنشره ثلك التّى جاءت من مجموع أعضاء اتحاد 
الطلبة المسلمين . 


د مترجم عن كتيب بعنوان ؛ 05تاةتتصسواو! ]0 ذهه ١وعدظ‏ ونا 
اتحاد الطلاب المسلمين بأمريكا سئة لالاةا . 


ان قلنة التخول الق الأمكاه الاسلائئى عه هما اختيارها يومتسوع 
المناقشة فى الاجتماع السنوى الثالث عشى للمؤّتمر نتيجهة لادراك ذإقى 
من اللجنة الادارية لاتحاد الطلبة المسلمين ولجئة وضسع برامج المؤتمر 
للحاجة الملحة لتقديم دراسة منظمة للنظرية الاسلامية للتغيير الاجتيساعى 
واقامة الاستنتاجات من تلك النظرية » وتطويرها »© واثبات صحتها بالنسبة 
للمجتمعات المعاصرة . 


وفى وقت سابق من نفس ذلك العام ( فى يونية / ١51/0‏ ) ؛ كان 
اتحاد العلماء الاجتماعيين المسلمين قد اختار « من المسلم الى الاسلامى » 
موضوعا للمناقشة فى اجتماعه السنوى الرابع . وقد ساهم الدكتور ادريس 
أيها فى ذلك أأؤتمر د . : ب 


وان عرض الدكتور ادريس « لعملية التحول الى الاتجاه الاسلامى » 
ليتسم بالقوة والاسلوب العلمى . وسوف يجد القارئء الوضوح والباشرة 
فى معالجة الكاتب لذلك الموضوع الهام . فهو لايترك القارىء بتخبط فى 
التخمينات حتى يتعرف على موقفه من بين المواقف التى يكار حولها الجدل » 
ولكنه يذكر موثفه بوضوح دون أن يتظاهر بأئه يجوز « معرفة أفضل » 
بل ودون أن « يحيط تفسمه » بغلاف من الاصطلاحات ( المهنية ) المشوشة 
التى داثما ما يصاب العلماء المسلمون « المتشبهون بالغرب »© بداثها . 
وان مما يتميز به الدكتور ادريس أيضا هو أنه يشير الى القران بشبكل 
مباشر حين يشتق منه النظرية الاسلامية للتغيير الاجتماعى ٠‏ كما أنه يطوم 
الأسئلة ولا يتردد فى اجابتها وقد ابدى وجهمة النظر بأن قانون التغيين 
الاجتماعى يكمن فى الآية : 


« أن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ها بائفسهم , 
١‏ الرعد ؟١‏ : )١١‏ 
وينشأ السؤال اذا ما كان. التغيير الاجتماعى المثشار اليه فى الترآن 


الكريم هو من الخير الى الشر ؟ أو من الشر الى الخير ؟ أو يحتيل كلا 
المعئيين . 


03 وقد ننشر اتجاد اللعلماء الاجتماعيين المسلمين سير جلسات احتماعات»ه 
السنوى الرابع فى جزأين تحث عئوان من الممسلم الى الاسلاميى © فى أغسطسسن 
91/6ا » ابريل 1517 م . 
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ودع الداكوق دريس كن التقيرن القع قبن الياطاقية الراك د 
فج انك الى الخبر «الانها هع التغيير انه الوحيدة الى تتسحكهم الضيذا 


ولقد طرح الدكتور ادريس مس التين آخريين ذاتى أهمية » تتعلقان 


وقد أكد كلا من أهمية التخطيط والدولة باعتبارهما ضروريتين ولكنهما 
غير كافيين فى حد ذاتهما لتحثيق التحول الى الاتجاه الاسلامى فى المجتمعات 
المسلمة المعاصرة ٠ ٠.‏ 


وم ذكرنا من نقاط جزء من المناتقشات الهامة التى وردت فى هذا 
الكتاب والتى نعتقد انها ملائمة لاغراء أى عالم جاد أن ينغمس فى قراءة 
ممتعة للصفحات التالية . 


واتنا نثمل أن تكون تلك الدراسة ‏ بالاضافة الى اسهامها فى زيادة 
كروة الثقافة الاسلامية ‏ حاثة لبعض العليماء المسلبين على اجراء أبحاث 
أكثر تعمقا حول هذا الموشنوع . 


ونختتم تلك المتدمنة بالآية الآولى التى أنزلت فى القركن الكري. 
« اقرا يأسم ربك الذى خلق » ٠‏ 
(جنورة للق 755 1) 


محمود رشدان 
السكرزتير العام 
لاتحاد الطلبة المسلمين فى الولايات المتحدة 
وكندا 


لم 


عملبة التحبول الى الاتجاه الاسلامى 


ان هدف الحركة الاسلامية هو تكوين مجتمع جديد فى مكان ما من 
العالم يكون متدسا تماما لتعلييات الاسلام ويعيل على تطبييق تلك 
التعليعات فى حكوهته ٠‏ وتنظيماتة السياسية ٠‏ والاقتصادية ٠‏ والاجتماعية . 
وعلاقاته مع الدول الاخرى »© ونظامه التعليمى » وقيمه الاخلاتية وجميع 
الأوجة :الأخر: فى أبداوث ‏ معيضيقه.د ' 


ان عملية التحول الى الاتجاه الاسلامى تتمثل قى جهدنا اامنظم والتدريجى 


ذلك بالطبع يؤدى الى طرح السمؤال التالى : هل توجد طريقة اسلامية 
لتحقيق ذلك التحول ألى الاتجاه الاسلامى ؟ أو بعبارة أخرى 4 هل الاسلام 
بقوم فقط بتحديد الهدف ال راد التوصل اليه ويترك الى الأفراد اختبار 
الوسيلة التى يتم بمقتضاها تحقيق ذلك الهدف أو أثه يحدد أيضا الوسائل 
التّ, تتخذ من أجل التوصل الى ذللة الهدف ؟ 


والاجابة على هذا السؤال سوف تتسم بالوضوح حالا ئيتدىء فى 
النظر الى بعض القضمايا الرئيسية التضيئة فهه . 


كيف يأتى نظام اجتماعى معين الى الوجود ؟ ان الاجاية على هذا 
السؤال تعتمد فى تحليلها الاخبر عاى ودهة نظر الآتسان بالتسسبة لطليعة 
الحتيقة . وذلك لان تحتبق بعض الئتائس الاجتماعية المعيئة بعتمد على الآدا. 
السليم لبعض الأفعال التى بدورها تقوم على أساسى الاعتقاد فى وحود 
علاقةسببية بينتلك الأفعالو النتيجة المرغوب فتحقيقها ٠واختيارتلكالأقعال‏ السببية 
يعتيد: على مقهوم الائسان لأحقيقة ككل . ان الشخص الؤمن دالذهب الادى 
والذى يعتقد بصفة أساسية أنه لا يوجد شسيىء فى الكون سوى اللادة 
وحركتها لن بضمن تلك الأفعال أشياء مثل المسلاة ؛ أو الثوايا » أو القيم, 
الأخلاتية . لأآن تلك الاشياء فى اعتار» ليست بأكثر من مجرد أسماءع تشم 
الى آية حقيقة » ولذلك لبس من اللمكن بحال أن تكون ذات آثر . ْ 


واذا كانت الوسائل القى تتدّذ لتحقيق الأهداف ترتبظ بقلكَ الكيفية من 
وجهة نظر الانسان بالثسبة للكون » فان عملية التحول ال, الاتحاه 
الاسلامى يجب أن ترتبط بوجهة النظر الاسلامية تجاه الحياة . ولقد فمث ذاة 
الأمر من خلال حقيقة أن الاسلام يعتبر بمثادة رسسالة ونظام . أنه يعقر 


ره 


كمجموعة من الحقائق التى يجب ان يحولها المؤمن الى واقع » وأنه يعتير 
بيتايه النظام الذى يتم ذلك التحول 0 بمتتضشاةه ٠.‏ ولكد ورد تلخيص مبادىء 
ذلك النظام فى القرآن » ولكننا لا نستطيع أن نفهمها بطريقفة صسحيحة الآ 
فى اطار سسيرة النبى التى تعد بمثابة ترجمة صحيحة لتلك المادىم . 


اننى فيما يلى أقدم بيانا مفصلا لذلك النظام © ولكننى آمل آن يكون 
تساملا » وسأبتدىء من القضايا المتعلقة بالمفاهيم حتى أصك الى يعض 
التفاصيل العملية . 


النظرية الحتمية للتاريخ 


إن ساون حول الى (الاتهاة (الاسلاتق ينهو أن يتوم ملن اسناسن 
مفهومنا للعلاقتة الاجتماعية بين السبب والمسبب والتفسم التاريخي »© أى 
على أساس وجهة نظرنا تجاه العملية التى يمقتضاها ترتفع وتسقط الامم 
والحضارات . وحتى نتعرف على التفسير الاسلامى لذلك النوع الهام من 
التغيير الاجتماعى » فمن المفيد أن نضاهيه بالفلسفة التاريخية المعاصرة 
التى تعد مضللة بالرقم من سطوتها ٠‏ وطيقا لتاك الفلسفة ٠‏ فان للقاريخ 
يعد بمثابة حركة ذات مسار منفرد ومحدد يؤدى بطريقة ندريجية وحتمية 
الى الاتتقالرين مريلة الى مرحلة. افرئ كت تطورا ويسكظيم التعصاين 
أن يكفزوا على فلك الشركة اماتين. خلال. الزيادة أو :الخد ين درجة جرعتها 
ولكذهم انف لدكيم القدرة على 'القاقها اق قثيين مشاوقااف وان هلك الدين 
يحلولرن التقانها او طبر يمبارها لنؤدوا الى إبطقتها عن الرعديون > ليا 
هؤلاء الذين يدفعونها ويعجلون مسارها فهم التتدميون . ؤاذا كان الانسان 
يهدف ألى تحتيق ثمرات جهوده نائه يجب أن يستكقشف تلك الحركة 
التاريخية » ويرى ما هى اارحلة المستقيلة التى سوف تؤدى اليها » ويرى 
الى أى مدى تتماثل أهدافه ومثله العليا مع تلك المرحلة © ثم يوجه جميع 
جهوده الى الهدف الذى تؤدى اليه تلك الحركة التاريخية بطريقة حتمية » 
والا فائه سوف يضيع وقته فى جهود رجعية لاطائل منها . 


ونحن نعلم أن الشيوعيين يقرون بذلك الرأى »© ولكنهم ليسوا وحدهم 
الذين يقعلون ذلك ٠‏ أذ يوجد الكثين من أعداء الشسيوعية الاشداء الذين 
يفترضون حقيقة ذلك الرأى دون قصد ٠‏ ونجد من بين هؤلاء الناس الرجال 
والنساء الغربيين والمتشبهين بالغوب الذين يعتقدون أن المرحلة التى وصل 
اليها الغرب الآن ‏ وخاصة الولايات المتحدة - تعتير فى مجموعها أكثر 
تطورا فى كل من الناحيتين المادية والحضارية ٠‏ وفوق ذلك » فانها هى 


بذ 


المرحلة ألتى يتحتم أن تنتقل اليها جميع الآمم الراغبة فى تحقيق الثسورة 
الصناعية واحراز المدنية . وهذا الاتجاه الذى يعتنقه الكثيرون فى العالم 
الأسلامى ممن يعتئقون الشيوعية أو يخفون أنفسهم وراء القناع الغربى 
يعتبر أن الموقف الذى يقضى بتحسويل المجتمع الى الوجهة الاسلامية فير 
ذى جدوى لانه يتعارض مع الاتجاه التاريخى ٠‏ وبالنسبة للثشسيوعيين » 
فان الاتجاه التاريخى يؤدى الى الاتحاد السوفيتى والى الدولة الشيوعية 
الكالنة ,انا بالفسية العنسلة الغرت و التعميهين نب 'قافة وؤدض الى 
الولايات امتحدة » ومن ثم الى ماسوف تصل اليه الولايات المتحدة . 


النظرية الاسلامية للتغيير الاجتمساعى 


شتوهايا يامب أن انهم يزتليقنا للحدول الى الوجهة الاضلانية على اسياسة 
تتبثل فى تعليثنا على تلك الآية القرآنية الشهيرة . 


« ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » . 
(الرعد"( 2 )١١‏ 


أن النقاط الرئيسية التى نجدها فى هذه الآية 'هى : 


| اله لديه قوة مطلقة للعمل . 
؟ ل بشر لديهم حرية محدودة للعمل : 
 '"“‏ تغيير يحدثه الانسان داخل ذاأته . 
؟- تغيير فى حالة الانسان يحدثه الله نتيجة لذلك التغيير الائفسانى 8 


ان تلك النقاط الآربعة تكون الشرح الاسلامى © أو فلس فة التغيير 
الاجتماعى »© ولذلك فلندرس ما تتضمنه تلك النقاط بايجاز : 


ان النقطة الاولى' ميز مفهومنا للتغيير الاجتماعى عن النظريات 

المادية والطبيعية التى تفترضس عدم ودود الله » ومن ثم تعتنق ميدأ الاكتفاء 
الذاتى للكون © أى المبدأ القائل من الممكن تقديم تفسير واف للظواهر فى 
هدّأ الكون 4 سسواعء كائيت ظواهر اجتماعية أو خلاقها 6 بالاأسستعائة 
بالقوانين الخاصة بها ٠‏ ان تلك الفكرة الالحادية ‏ لسوء الحظ - قن ثمت 
مطابقتها مع الطريقة العلمية بسكل كبير حتى أنه يتم فى الحال . استيعاد 
اية اشارة ألى الله فى تعليل تلك الظواهر باعتبازها شيئا يتنافى مع العلم 
وليس مجرد أنها تتناى مع الفكر الالحادى . 
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ومن الواجب أن نحذر من ذلك التشويششى الذى لا مبسرر له » وأن 
نصر على أهمية وضرورة واستحسان ادراك دور الله فى تفسسير الظواهر 
الطبيعية والاجتاعية فى عالمنا ٠ )١(‏ 


وتلك النقطة تميز مفهومنا ككذلك عن وجهات النظر الالحادية التى 
بمتتضاها يعد الخالق محرد محرك رئيسى دوره الوحيد هو بدء الخليقة 
ثم تركه أياها بعد ذلك لتعنى بأمرها ٠.‏ 


وان النقطة الثانية تظهر تقوق مفهومنا للنغيير الاجتماعى على نظريات 
الحتمية التى تفترض أن الانسان ليست له فاعلية حقيقية أى حرية للاختيار 
وان كل شىء يقوم به يكون مفروضا عليه يقوة الهية أوبواسطةمسيباتطبيعية 
أو اجتماعية » والانسان حقيقة لا يستطيع أن يفعل أى شيىء ضد مشثميئة 
الله » ولكن الله قد كساء أن منحه حرية الاختيار »© والحرية فى تحقيق بعس 
نواياه وأآن تعارضت مع الارشاد الذى قدسه الله لمه . وان وإحسدا 
من المجالات الهامة للغاية التى أعطى الله فيها الانسان حرية العمل هى 
حالته الداخلية . وبما أن الكثير مها يحدث للانسان يعتمد على حالته 
الداخلية »> فانه يمكن القول بأن الانسان يعد مسئولا الى حد كبير عن 
مصير © ٠‏ 


ب وأن النقطة الثالثة تخبرنا عن تغيير يحدثه الانسان داخل ذاته ٠‏ 
فأى نوع من التغيير هذا ؟ هل تفيير من الخير الى الشير أو العكس 
أو أنه من الممكن أن يكون أيا منهما . أن التفسير الغالب لتلك الآية الان هو 
التفسير الآخير . وان ما يفهمه معظم الناسن الآن من تلك الآية هو أنه 
عندما يتغير الناسس. من الخير الى الشر »© يعاقبهم الله بتغيير احوالهم 
من الخير الى الشر والعكس بالعكس ٠‏ ولكن ذلك يختلف عن التفسير الذى 
تحده فى التعليقات القديمة . فان المعلقين الأقدمين يبدو انهم يفهمون أن 
التفييرالذى يشار اليه فىالآية هو تغيير منالخير الى الشر ‏ ؟ ‏ ويبدو لى 
أن هذا هو التفسسير السليم لأنه الوديد الذى يتوافق مع المبدأ الاسلامى 
الرئيسى ولأنه قد تم تأييده بآيات أخرى كثيرة ٠‏ 


الاجتماعى الاسلامى » معناه وعلاءمته فى ( من المسلم الى الاسلامى ): 
سير جلسات المؤتمر السنوى الرايع لاتحاد العلماء الاجتماعيين 
المسلمين » الجزء ” . إتحاد العلماء الاجتماعيين المسلمين دلا9و١ا‏ , 
هن ا داكوء 
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22 وان النقطةاارابعة تقول لنا أنه ءئدما بتغير قوم .- يعاذبهم أله بأنيدر»هم 
ف بحس العم الروحية و الانية الت يدها لهم وهكذا يجطلفم يمتائون 
من الضيق . 


الذعم فضل من عند الله : 


ولكن للماذا افضل التفسير القائل بأن التفير الذى ذكرناه فى الآية 
عو تفيل من الخير الى القن 9 ان السب ق. ذلك يرجع بصنفة رئيسية 
الى أن النعم طيما للقرآن _ لا ممتدم للناس ف بادىء الأمر ذتيجة لأى 
عمل خير يقومون به ٠‏ ولكنها تمئح لهم فضلا من الله ٠‏ ان الله هو الرحمن؛ 
وذلك يعنىانه سبحانه هوالذى يبادر بالخير ويمنحه دون مقابل ولاينتظرحتى 
يبادر الناس بفعل شىء يتسم بالخير ثم يكافئهم من أجله ٠‏ ان النعم ‏ 
سواء كانت روحية أم مادية - تمنح للناس. من خالقهم وذلك يئبع من رحمته 
وفضله . ولو أنهم كانوا شاكرين ©» فسدوف تدفظ لهم تلك النعم © بل أذها 
سوف تزداد » ولكن لو أنهم ارتكبوا افعالا تتسم بالجحود » فأن الله يعاقبهم 


(؟) هنا بعض الأمثلة : 

أ الطبرى , « ان الله لا يفي حالة القوم . من الصحة والنعمة بان 
يحرمهم منها ويهلكهم الا اذا غيروا هم ما بأنفسهم بقيامهم بالأعمال الآثمة 
تجاه بعضهم البعض واعتدائهم بعضهم على البسءض» محمود محمدشاكر 
( طبعة )اتفسير الطبرىالقاهرة » /19801 الجزء 5" 4١‏ ص ؟//* ‏ 9 

ب ل ويقول ابن كثير فى تعليقبه على سورة الأنفال 7ه « ان الله يخبرنا 
عن عدالته التامة وانصافه فى الحكم , وانه لا يغير نعمة منحها 
لشخص الا بسبب أثم يكون قد ارتكبه ذلك الشخص * كما قال ..» 
ثم اقتبس الآية التى نتحدث عنها . تفسير القرآن العظيم © بيروت » 
6 © الجزء ؟ “ين ١٠٠؟‏ . 


ج - ويقول ابن الجوزى »؛ « الله ..... هو الذى لا يحرمهم .ن فعمة 
الا اذا .... وارتكبوا ما يحرميه » زاد الممصير فى علم التفسير » 
الكنب الافلانى: © روك © 5006 الحوف 4 4 من 11 

د س وان القرطبى قد ضرب مثل ذلك التغيير بالهزيمة التى عائى .نهسا 
المسلمون فى غزوة أحد , والتى كانت نتيجة للتغيير اذى حدث فى 
أئنفس المحاربين ( أى عصيانهم لأوامر النبى ) الجامع لأحكام القرآن : 
القاهرة 6 © الجزء أ اص 5١56‏ . 
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بأن يحرمزم من بعض تلك لفعم ان لم يكن منها جميعها . ولكنهم اذا تابوا 
وعادوا الى الطريق القويم فان تلك انعم تعود اليهم ٠‏ 


ان المثل الذى يدل على ذلك تمساما هو مثل آدم . ان الله قد خلق 
آدم ووضعه فى أفضل الحالات ومنحه الطمأئيئة ووفر له وسائل الراحة 
المادية . ولكنه عندما أكل من الشجرة المحرمة ١‏ التى لم تكن شجرة المعرفة ) 
فانه فد بعضى ذلك . 


وينطبق نفس المبدأ عاى المجتمعات والأمم الأخرى التى يشار 
اليها فى القرآن . كالقرى . أو أهل القرى ٠‏ فلنبتدىء بالسذن التى تتحكم 
فى سقوط أو هلاك الأمم الجاحدة »© ثم ننتقل الى تاك التى تتحكم فى بقاء 


وسطوة الامم الشاكرة . 
ونيا ءتن سعن الانلهيينا يتعحف الام الوالكدة + 


ان أهل سيا الذين عاشوا دين حديقتين قد أمروا بأن يأكلوا مما رزقهم 
الله ) ويكونوءا شاكرين لفضله »؛ ولكنهم أعرضوا ») ومن 3م أرسل اليهم 
الطوفان « سميل العرم » وبدلا من الحديقتين اللتين أعرضوا عتهيهدا 
أعطوا حديقتين بهما فاكهة مرة وأشجار الطرفاء وقليل من الأشدار الآأخرى» 
يقول الله بصدد ما حدث لهم » 


« ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى الا الكفور ٠ » ٠‏ 
( سبا : 5؟ / /ا١)‏ 


واقد اخيرنا القرآن أيضا عن ( قرية كانت آمنة مطمئنة بآيتها رزقها 
رغدا .من كل مكان فكذرت بأنعم الله فأذاقها آكله لاس الهوع واكخوف 
بما كانوا يصنعون ٠‏ » 
( ااتحل : ١5‏ / ؟١١1)‏ 


وهكذا فان السقوط والهلاك هو المصير النهائى المحتم لكل أمة , 
جاحدة » أى » لآية آمة تتمرد على الله وتتبع طريق الفسوق ٠‏ 

ولكن ذلك الهلا كالنهائى يحدث طبقا لمدادىء »© وفيما يلى بعض مثها: 
١‏ ان الهلاك أو العقاب لايقع على أمة الا بعد أن تنذر انذارا كافيا » 


ومن الممكن ان ياتى اليها هذا الانذان حن خلال وسيط أى رسول من 
عتد الله : : : 


ذا 


(( وما كان ردك مهلك القرى حني ببعث فى امها رسولا دتأو عل:هم 
آياتنا وماكنا مهلكى القرى الا وآهلها ظاللون ٠‏ » 


« وما أهلكنا من قرية الا لهو! منذوون ٠‏ ذكرى وما كنا ظالين ٠‏ » 


ز الشعراء :38 / 5١8‏ 905) 
أو آنوم يتم اخبارهم بطريقة أذرى أنهم ظالمون حتى يعدوا أئفسهم 


وكم من قرية اهاكناها ذجاءه] بأسنا بياتا أو هم قائلون ٠‏ فما كان 
دعواهم أذ حاءهم بأسنا الا انقالوا انا كنا ظالمين )) ٠‏ 
( الاعراف : لا / 5 - 5 ) 


ان معنى تلك الآية يبدو آكثر وضوحا فى ضوء حديث النبى الذى يؤكد 
أنه لا تهلك أمة الا بعد أن تقر أنها هى وحدها الملومة وأنها هى التى جابت 
على نفسها الهلاك ‏ وذلك يثبت بالآية : 


« ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واملها غافلون ٠‏ » 
( الأنعام : 5 / ١١1١‏ ) 


نستطيع أن نستنتج من ذلك المبدا الالهى أو السنتن أنه اذا كان 
هذاك مجتمعان يتساويان فى قسوقهما وجحودهما ‏ فان المجتمع الذى أنذر 
سوف يهلك قيل المجتمع الذى لم ينذر » ومن ثيم » فاننا ثذرى من القصيصس 
التى تروى فى القرآن حول الام المندثرة أن هلاك وسقوط تلك الامم قد 


ب أن الهلاك لا يأتى مباشرة »© أى أنه لا يتم اهلاك الأمم أو اسسقاطها 
مباشرة بعد أن تبدى ما يدل على الجحود ٠.‏ ومرة أخرى فان ذلك يرجع 
الى زحمسة الله » ان الله يعطى بلا مقابل وبلا حدود ولكنه لا يأخذ 
ما وهيةه دئعة واعداة 8 

() ما هلك قوم حثى يغدروا من أنفسهم . 
لقد اقتبسس الطبرى هذا الحديث فى تعليقه على الآية » وهو يقول 
انه يوجد دليل واضح فى الآية على صحة ذلك الحديث ٠‏ تقسر 
المرجع الجزء ١١‏ 4 صن ؟.” . 
(5) أن الترجمة الآخرى الجيدة للآية هى : 
و0010 ججط0< 7ط عم"1 إومأقة0 عمقجعه ل0اتتو (081[مطة دوتسومعط وت أوا 
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(( وكاين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم اخذتها والى المصير ٠‏ » 
( الحج : ؟2؟ / ؟) 


وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب 
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ٠‏ وتلك القرى اهلكناهس 
آنا ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا » ٠‏ 

(الكهف 7/1١8:‏ 8ه5-6ه) 


ج ان سقوط كل أمة كما قرأنا فى الآية السابقة يكون طبقا لأجل محدد 
ليس من الممكن ارجاوؤه أو تعجيله . 


'« وما أهلكذا من قرية 'لا ولها كثاب معلوم » ٠‏ 


ما تسيق من آمة أجلها وما يستاخرون ٠‏ » 
١‏ الحجهر : ها / 4 ده) 


د قبل أن تهلك الأمة قد تمر بمحن قاسية مما قد يجعلها تتوب وتعود 


الى الطريق الحستقيم 8 


(( ظهر الفساد فى لبر واابدر ١ما‏ كسدت أيدى الئاس لدذيقهم دوض 
الذى عملوا تعلتهم يرحعون ٠‏ » 
( الروم : ١ / 7٠١‏ ) 
ه ل لا يتم انزال العقاب بالنسبة لجميع الآثلم فى العالم والا لهلك 
جميع النفس '"ا 
(( ولو يوؤاخذ الله الناس بظلمهم م٠‏ ترك عليها من دابة ٠‏ » 
( النحل : ١5‏ / 51) 
اكد كانت. تلك هى أسباب المحن واليرؤس وسقوط الأعم مأ هي 


توجد بصفة رئيسية أحوال انسائية معتادة يجب أن تكون جميعا 
عليها ويحب الله أن يرانا بها 4 ان الله يزود كلا منا ساعة مولده بطباع 
كريمة » يكون جوهرها الاعترافه بأننا عباد الخشالق الأحد . ويعسد ذاك 
الاعتراف بمثابة جوهر انسانيتنا ويعد منبع وقوام كل شييء حميد بنا ؛ 
مثل ١‏ التفكير المنطقى »© والشعور الاخلاقى »© الذوق الفتى © والمشاعر 
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الأخوية » الخ. وفوق ذلك » فان الله خلقكل' ما يحيط بنا بغرض منفعتنا. 
ولذلك فان الحالة المعتادة التى نكون عليها هى حالة من السعادة الداخلية 
والطمانينة التى تجيىء نتيجة لهادتئا الفطرية بعبوديتنا لله »© تلك الشهادة 
التى تجد تخاوبها فى الرسالة الالهية التى تنقل الينا عن طريق رسل الله » 
وهى أيضسا تعند حالة من النعيم الخارجى الذى يتحقق نتيجة لأن كل شيىء 
يكون خاضعا لنا ومقكصودا به اشسباع حاحاتنا ٠١‏ أن كل واحد مثا يولد تصأحبه 
تلك الحالة من السعادة الداخلية » ولكن وأ أسفاه » فائه ليس هناك 
أى منا يحد نفسبه فى تلك الراحة المادية . أن الكثيرين ممن جاءوبا قبلئا 
قد غيروا تلك الحالة الداخلية التى خلقهم الله عليها ومن ثم فائهم تس ببوا 
فى أن يمنع الله الكثير حن فعمه عن العالم ٠‏ ونلكن الله أكثر ررحمة من 'ن 
يصيبنا باليأس . لذا فان الباب لايزال مفتوحا لجميع الناأس ليعودوا الى 
هدى الله حتى يتمتعوا بذلك النعيم المادى . وهنا سنقدم بعض أتواع 
السعادة التى سعك بها الكرآن هؤلاء الئاس ٠‏ 


أ . الراحة المادية : 
(( ولو أنهم أقاموا الذوراة والانويل وما انزل الهم من رهمهم الأكاوا 
من فوقهم ومن تحتارجلهم منهم أمة؛مقتصدة وكثير منهم ساء مايعماون)) 
( المائدة : هم / +5 ) 
بم السعادة الروحية : 
« من عمل صالما من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلتحيينه حياة طيبة » 
( النحل :15 , لاوع 
ل الفصرة على الأعداء : 
بقس ما يؤدن الناس بالله ويثقسون يه » ويطيعونه , يكسون الله 
واكله ولى المؤمنين ٠‏ » 
١‏ آل عمران : " / 58) 
وعندما يكون الله بجاتبهم قائه سروف يدافيع عنهم . 
أن الله يدافع عن الذين آمنوا ٠.‏ » 


وسوف يتصرهم ٠‏ 


) أن قنصروآ أأله ينصركم 4 


( الحج : ؟5/ 58 ) 


( محمد : ل9إ؟ / /7ا) 


١2 


«< انا لنفصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » 
(تغاهر :4 0117 
- ولقد سبقت كلمتنا لعبادا المرسلين ٠‏ اتهم لهم المتنصورواع ٠‏ 
وان جندنا لهم الغالدون ٠‏ » 
( الصافات : 307 / 11/1 11/8 ) 


كم من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ): 
( البقرة : ؟ / 5*؟ ) 


وطالما يحفظون عهدهم مع الله » فائهم لن يقهوا أبدا تحت سيطرة 
الكاذرين أو يخضعوا لهم ٠.‏ 
(( وكن محعل الله تلكافريبن على الؤمنين سبيلة )) 3 
( النساء : ؟ / 1١51١‏ ) 
« ولته !لعزة ولرسوله وللمؤمنين » 
( المنافئقون © 87/517 ) 


ان جوهر فلسفتنا للتغيير الاجتماعى قد أصبح واضحا الان ٠‏ ان الامم 
لا ترقتفع وتسقط اعتباطا أو بدون قوانين تنظم نشسأتها واندثارها ٠‏ ان 
التاريخ ليس بمسار منقرد يجب أن تخطو فيه كل أمة سسواء رغبت أم كرهت 
فان. عالمنا الاجتماعى يحكمه الخالق الذى يجعل الأمم ترتفع . أو تسقط 
أو تزدهر أو تعانى ©» وتنتصر أو تخضع طبقا للقائون الأخسلاقى للاقرار 
بفضل الله ., 


تطبيق النظرية 


الأم بل :ايجلد الطريق للاتجاة باتع الى الفية الأبلابية ؟ 


أوأخ ؛ بما أن الاتجاه الى الوجهة الاسلامية يجب أن يخطط له © وأن 
التخطرط يقوم على أساس ااثنبق بأحداث الممسستقيل »؛ قان ذاك ااتفسير 
القزائتى للتغدير الاجتماعى يعاوذنا هى أن ننظر الى ما وراء المظاهس المتمثلة 
فى القوة المادية لأى أمة حتى نرى العوامل الحقيقية التى تؤدى الى 
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تماسكها او تتسبب فى انحلالها . وائنا الآن نعلم أن الطريقة الوحيدة 
لضمان اسستمرار فعم الله هى اتباع الطريق الذى اختاره الله لعباده »© 
تصب بالهلاك التام 3 ولن تستطيع أي ثروة 3 أو أى معرفة دنيوية أو قسوة 
مادية ‏ من أى نوع أن تنقذها من ذلك المصير المحتوم 59 


أو لم يسيروا فى الأرض فينظرو؟ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كادوا آتنيد منهم قوة واذاروا الآرض وعمروها أكثر مما عمروها وجساعةوم 
رسإالهم بالبينات كما كان الله ليظاموم ولكن كازوا أدفسهم يظلمون ٠‏ ثم 
كان عاقبة الذين أساعوا السو أى أن كثبوا دآيات الله وكاتوا بها 
يستهزءون )6 ٠‏ 

)١٠١--5 / ”". : الروم‎ ( 


ان واجبنا ليس هو أن نجلس وقلوينا مفعمة بالبهجة فى انتظار 
السقوط المحتوم لليجتمعات المنحرفة » كلا ان ذلك ليس بموقف أفاس 
يدينون بالشعور بالمسئولية » ان واجبنا هو أن تنذر تلك المجتمعات 
بطريقة مخلصة ورحيمة ومتئعة ») حتى نساعدهم فى ادراك التمائل بين 
أساليبهم والأساليب التى أدت الى سقوط المجتمعات الآأخرى » ونشرح 
لهم ببعض التفصيل العملية التى بمقتضاها يؤدى الانحراف عن طريق الله 
إلى الثشقاء و«اللحن » بل ويؤدى فى نهاية الامر الى سقوط المجتمع أو حتى 
هلاكه التام . 


أن ذلك الوقف الذى يتضمن تقديم انذار مخلص ومقئع يجب أن يكون 
هو موقفئا تجاه جميع المجتمعات والآمم سواء كانت تنتمى الى الاسلام آم 
لا ة أن هدفنا وواجبنا ليس هو تدمير المدئية الغربية والبناء على انقاضها » 
ولكنه يتمثل فى بذل الجهد لانقاذها وارشادها الى الطريق المصحيح 4 
ولكنها اذا لم تبال بانذارنا أى تستمع الى نصحذا فان سقوطها سوف يكوئن 
محتوما ونكون حيتئذ قد أعفينا':أتفسنا من المسئولية . 


ثافية » ومما يعد أكثر أهمية © أننا بمقتضى معرفتنا أن التقرب الى 
الله هو سير النجاح يجب أن نفعل ما فى طاقتنا من أجل تحتيق ذلك الهدف 
ونرفض بحزم كل ما يجعلنا نحيد عنه مما قد يصاغ الينا فى اطنار اساليب 
وحيل قد تبدو بمثابة الطريق الممهد للنجاح بالنسبة للاأشسبخاص قليلى 
التبصر .الذين تبهرهم الاضواء الوامضة . واذا كنا نعنى بالنجاح .جرد 
حيازة مجموعة من الناس للسلطة ‏ وذلك ما يحدث كثيرا ‏ فائنا حينثذ 
لا نكون فى حاجة الى السعى للحصول على الارثماد الاسلامى بالنسبةالكيفية 


كنا 


تحقيق ذلك » ولكننا اذا كنا نرب أن تقع تلك السلطة فى ايدى اشسخاص 
يستخدمونها لتكوين والحفاظ على مجتمع يتمتع بالتأبيد الذى وعد الله 
بمنحه للمجتمعات أألتقية ©6 فائه حينئذ توجد طريقة واحدة فقط لتحقيق 
ذلك . وأى جماعة من الناس تحب أن تكون جديرة بالحظوة التى تضعها 
فى مصاف أفضل الأمم » يجب أن تثبت أولا أنها تسير على هدى الله . أن 
جوهر أن يكون الانسان على طريق الله هى شىء يكمن فى القإلب » ومن ثم 
قهى غير قابل للملاحظة المباشرة بواسطة الاشخاص الاخرين » ولكته يكون 
ثسيئا واضحا لله » ونان الله ينظر فى قلوبنا ليرى اذا كنا جديرين بمعاوئته لنا 
ثم لا » وبقدر ما ئدين بالاخلدص »؛ بقدر ما نحصل على معاوتته وتأييده . 
1 ن كل عنصر من عثاصر الشرك والنفاق يكون بمثابة.عائق كامن فى طريقنا 
وسبب كامن لهزيمتئا . وهكذا ؛ كلما كان المسامون فى وقت النبى يعانون 
من هزيمة أو نكسه مؤقته فى معاركهم ضد الكفار © كان الله يوجههم لآن 
يبحثوا عن سسبب ذلك فى قلوبهم . فمثلا » فان سبب هزيمتهم المؤقتة فى 
أحد كان يرجع الى حقيقة أن بعضا منهم قد رغبوا فى متع الحياة الدئيا » 
وق حنين كان يرجع الى مباهاتهم بأعدادهم الكيرة ٠.‏ 


ولذلك فائنا يجب أن نكون منتبهين حتى لايزحف ذلك الزيف الى 
قلوبنا » ولو أنه وجد طريقا! الى قلوبنا » فائئنا يجب أن نئل كل ما فى 
دلاقتنا لنطهر أنفسنا منه بالاستففار والتوبة » وباقامة الأعمال المسالحة 
وغيرها من أعمال العبادة . ان آثامئا هى عدونا الحقيقى وان الاخلامس هو 
سلاحنا الحقيقى الذى لا يمكن تدميره . 


أن التأكيد على تلك النقطة من المكن أن يثير القاق ظئا بأن ذلك قد 
يكون بمثابة دعوة الى ذوع هن الصوفية السلبية . واتكار لجميع الانشطة 
العابة » وخاصة السياسية . ومن الممكن أيضا أن يقودنا الى الاستتنتاج 
الخاطىء بأن رغبة الجماعة من المسامين فى تولى السلطة 5 تعد شيئا آثما *٠‏ 


ولذلك فاننى أود أن اؤكد أن ذلك ليس هو غرفى وأحب أن اضيف 
أن ذلك الذنوع من القلق هو نفسه يعد نتيجة لمفهموم خاطىء للملاقة ب 
حالتنا ا ل 0 3 ٠‏ أن جهدنا فى تطهير قلوبنا لا يجب 
ة“كفعل كهولى يعوق أو يوطي انشسطتنا الغاية© ولا يحب آيفنا أن 
نتجنب 1 العامة باعتبارها أعمالا دنيوية غير حديرة بالشخمنى 
التقى ٠‏ ان القلب الطاهر الواعى بالله يعد بمثاية, قوة دافعبة تفودنا الى 
الأعمال الدنيوية الصالحة »؛ وان طبيعة انقشطتنا العامة تعد بمثابة العين 
الظاهرى لنوع الايهان الذئ يكمن فى قلوبنا ٠‏ 


تف 


لقد أعلئنت قيما سدق أن أسلو ب التمخمن ق ندقيقل صدف مر قو ب 
فياء يعتمد على ما بدتبره يمدايبة مسددبا نه الفعالة وعلى مقوهمومة للعلاقة 


ان الملحدين يقمصرون أنفسهم على الأسباب الطبيعية والجهسد 
الانسانى » ظانين أن تلك؛ فقط هى الأسيباب الحقيقية الفعالة لآأى تغيير فى 
العالم ٠‏ ونحن نضشيف الى تلك الأسباب اعتقادنا أنه بما أن كل شىء فى 
العالم هو من خلق الله ©» فان الله وحده هو المسدبب النهائى لكل ما يحدث 
فى العالم » ولذلك فائه يكون أمرا طبيءيا بالنسبة لنا أن تتضمن فى نظامفا 
للأسباب الفعالة أشياء مثل الصلاة » والا تغفار ©» والتوية » وعمسل 
ما يوصى به. الله وتجنب ما يحرمه © ويصل الائسسان الى مصاف أولياء الله 
من خلال أفعال العبادة تلك . وعندما نكتسب حب الكائن الذى يتحكم فى 
العالم لن يستطيع أى شىء أن يقف فى طريقنا ٠‏ 


ان اتجاهنا هذا سسوف يبدو غريبا عندما تتم مقارئنته بالافكار 
والفلسفة السائدة الآن فى عالمنا . وطبقا لما قال النبى فان الاسلام قد بدأ 
غريبا حيثما ظهر وسبويف يعود غريبا مرة أخرى ٠.‏ 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسسلم : 9 بدا الاسلام غردبا» وسيعود غريبا 


ولى أننا رغبنا أن نكون على طريق الله ونحظى بتأييده » فان من 
الفرورى ولكنه ليس من الكاى - أن نكون مخلصين طاهرى القاوب ؛ 


والى جانب الرغية المخلصة فى ارضاء الله » اننا يجب أن نسيف التعرف 
على الأفعال الصالجة والاساليب التى ترضى الله وإلتى يعءتبرها آفذ ل 
الوسائل لتحقيق الغايات التى وضعئاها نصاب أعيننا » وان ذلك ينطيق 
على رغبتنا فى تحتيق الدولة الاسلامبة المثالية ٠.‏ ونظرا لأن هدف النبى سه 
عندمل كان فى مكة.كان أن يكون مثل تلك الدولة فائنا يجب أن تدرس سيرة 
النبى وأحاديثه ااوثوق بصحتها الى جائب القركن . 


الأهمية الأساسية للدوبلة.الاسلامية. 


بانتقالنا الى سيرة النبى » أجد من الشرورى أن أبرر العبارة: التى 
طرحتها الان حول هدف النبى بالنسبة لتكوين الدولة الاسلامية ٠‏ 


فى 


ان هدف النبى باعتباره رسولا لله كان يتمثل فى نقل رسالة الله الى 
عياده » وتلك حقيقة ٠‏ ولكن ٠‏ من الحقيقى أيضا أن المحاولة لتكوين مثل 
كان أحد أهداف النبى يتمثل فى تكوين مثل تلك الدولة ما رفض العسرض 
الذى جاء* من مكة لتولى منصب الرئاسة ومعلوم أن النبى عليسه 
يكن نجعله رئيسا لدولةاس.لاميةيل كان سيصبح رئيسا لقوم لم يؤمنوا حتى 
برسالته » ولكتنهم عرضوا عليه ذلك المركز كرشوة لحثه على التوقف عن 
نقمرها » والشخص.. الذى يتبل مثل ذلك العرض لا يكون نبا حقيتيا » بل 
يكون أنسمانا تتملكه الرغية فى الساطة © ويكون الادعاء فى النبوة بالنسية 
له ليس بأكثر من وسيلة لتحقيق تلك الرغبة ٠‏ 


ان حقيقة أن النبى كان تواقا الى تكوين دولة اس_-لامية تظهمر 
بوضوح حين ندرك أنه الى جانب محاولته اقناع الناس باعتفاق 'الايمسان 
الجديد فانه كان يبذل أقصى جهده ليظفر بتأييد جماعة منظية ومستقلة تكون 
بمثابة معقل لذلك الايمان . ولتحقيق تلك الغاية فانه اعتاد أن يتصل 
بروساء القبائل المختلفة » وخاصة فى وقت عقد الأسواق السئوية فى 
مكة ) ويطلب منهم أن يقبلوه كثبى وان يكونوا حماة الايمان الجديد » واخيرا 
فان قبيلتين من المدينة » وهما الاوس والخزرج فعلتا ذلك ومكنتا من قيام أول 
دولة مسلمة نشاث فى اراضيهم . 


ولنفترض الآن أن عددا من المسلمين تترروا العمل لتحقيق تلك 
الغناية . فبأى وجه يستطيعون أن يفيدوا من سسيرة النبى فى المرحلةالمكية؟ 


موففان متطرفان 08 


اعتنوي عدد كثير من الناس موقفين متطرفين : الأول هو أنه نظرا لان 
رسالة الثبى قد اكتمات آخيرا فى شكل القرآن ومدموغة الأحاديث الموثوق 
بها والتى تحت تصسرنئا الآن فان امرادل الأولى التى مرت بها تلك الرسسالة 
لا تتلائم الآن مع نوع النظام الذى يجب أن تتبعه فى نثيرها أو ممارب.تها 
ولكن ديننا كامل ويجب أن تتم ميارسته فى مجموعه » وليس من الممكن ايقاف 
أى ارجاء تطبيق. جزء منه لاى سبب من الاسباب ٠‏ 


اما اكؤقف الآخر فهو أن الفاس الان قد ارتدوا الى نوع من الجاهلية 
المكبية التى كانت سائدة فى وقت رسالة النبى ٠‏ 


ا 


بع' ' ولذلك فانه يْجِبَ عليذا أن ثبتدىء من النقطة التى بدا منها النبى 
ونحر «تجميع ياك التى مر دها حتى نستطيع ف نهاية الأمر تكوين دولتنا 
الاأسلامية .. 

يتجاهل الحقيقة الهامة التى ذكرناها سابقا 4 وهى أن الاسلام يعد بيثابة 
رسالة ونظام » وأن الآأسلوب الذى يمقتضاه يتم نقل الرساة وممارستها 
يعد جزعا لا يتجزأ عن الرسالة ذاتها » ومن كم ليس من الممكن تجاهلة , 
واذا كيلا ذلك الأمر 6 فائئًا نستطيع دائما أن فسترمد بالاساليب التى 
اتيعهًا النبى فى اى قترة من حياته . 


وكذلك الموقف الثانى لا يمكن الدفاع عنه لأنه من المستحيل أن ننقل 
سوتفا تاريخيا كاملا من احدى الفترات الزمنية ونفرضه على القترة الزمفة 
التالية ل وذلك هو ما يطالب يه الموقف الثائى تماما ٠‏ 


.ويمكننا رؤية نتائج مثل تلك !احاولة فى المثل الحى لبعض الشياب 

الذين أعرفهم والذين حاولو! اتباع ذلك الاسلوب نتيجة لفهمهم الموضوعى 
للكاتب المسلم العظيم الشهيد سيد قطب »© وهم قد ابتدأوا بتكوين 
جماعة وائتخاب قائد ) وقد كان من المفترض أن تكون تلك الجماعة 
متمائلة مع جماعة المسلمين الأوائل » ولكنهم تجاهلوا حقيتة أن هؤلاه 
الذين تدمعوا حول النبى قد كانوا هم المسلمين وحدهم على وجه الأرض. » 
حتىع: يضاهوا تماما بين تلك الجماعة. وجماعة النبى فانهم أطلقوا عليها 
أسم جماعة المسامين »6 وتلك عبارة توحى أنهم هم المسلمون الوحيدون » 
وهم قد احتقدوا بالدعل أن من لا ينتهى الى جماعتهم لا يكون مسلما ؛ أو 
كما يقول المعتدكون منهم يكون مجهول الحال : أى مشكوكا فى 'أمره » وعندما 
سألت سعضهم اث يوم هأى حق يتكرون الاسلام على شخصس ينطق 
بالشهادة »© ويقيم . الصلاة 5 ويعرف باسستقامته الأخلاقية وكان الجواب « ولكن 
من أجل أن تكون حلي يجب أن 5 الى المجتميع الانتالامى” ؛ وهؤلاء 7" 
النلس يعيشون فى مجتمع الجاهلية . 


قلت ١‏ « اذا كنتم قعئون بالمجتمع الاسلامى مجتمعا مثل مجتيعكم » 
حينئذ فانه يوجد الكثير من المجتمعات الاسلامية الأخرى . »© فقالوا « انها 
ليست باسلامية لانها تقبلهؤلاء الذينيعيشون فمجتمع الجاهلية كمسلمين 

وان'أى شخص يعتبر مثل هؤلاء الناس مسلمين يكون هو نفسه ليس 
بمسلم . » 


5 


وهم اعتقدوا أئهم نظرا لكونهم فى المرحلة المكيه » فانهم يجب عليهم أن 
يحذوا حذو النبى بأن يدعوا الناس فقط الى مبادىء العقيدة ولا يتحدثوا 
اطلاقا عن أشياء مثل الاقتصاد ؛ والامور السياسية»؛والعدالة الاجتماعية)» 
الخ . وقد ظهر سؤال حول ما اذآا كانوا هم أنفسهم يجب أن يمارسوا ذلك 
الجزء من الشريعة الذى أوحى فى المدينة ٠‏ وانقسمت الاراء حول تاك 


مجلم ! 


والمجموعة التى اعتقدث أنهم لا يجب أن يمارسوا ذلك الجزء من 
الشريعة الخاص بالمدنية قد وصلت فى تطرقها الى حد اهمال دراسة 
الايات القرآنية المدنية ٠‏ 


أما ذلك الجزء من المجموعة الى اعتقد بوجوب ممارسة الشريعة 
ق مجموعها ذهب الى مدى حجلد أحد الأعضاء الذى أعترف بأنه ارتك يالزناء. 


انتى أعتقد أن المثل الذى ضيربه هؤّلاء الشباب المتحمسون والملخلصون 
فى كثير من النواحى يشكل أنذارا ملائما هد ذلك النوع من التطرف . 


التمائل والاختلاف 


التماثل ولكنه يجب أيضا أن يقر بالاختلافات بين أى جماعة مسلمة معامرة. 
فى بلدة معينة وبين النبى وأصحابه فى كل من فترتى مكة والمدينة . وعندما 
تجد مثل تلك الدماعة نفسها فى موقف يتمائل مع موقف المسلمين الأوائل 
فانها يجب أن تقتدى بسلوك النبى فى ذلك الموقف ٠‏ و:ستطيع أن نصور 
تلك النقطه بقليل من الأمثلة : ١‏ 


١‏ أن القوم الذين قبلوا الاسلام فى مكة لم يتركوا ايعيشوا كأفراد 
كعرلي؟ دسل عزنو ححافة منظييية: » زاقتى أعتقد أن" الحكية من وراذ 
ذلك هى :2 


أولا » أن المسلمين ‏ طبقا للقرآن ‏ يعدون بمثابة أمة » أى اأقهم 
اخوة ؛ ومن ثم ليس من الممكن أن يكونوا مسلمين تماما لو أفهم عاشوا 
متفرقين ٠‏ أن ذلك قد يبدو موهما بالتناقض ٠‏ ولكنه صحيح ؛ قاتئنا عندما 
نعيش منعزلين لن نحقق كياننا أى نشعر بالرضباء .لإنه يوجد بداخل كل منا 
فراغ ليس من الممكن أن يملأه سوى الاخوة المسلمين الآخرين ٠‏ 


/ 


ثانيا » أنه اذا كان هدفنا النهائى هو تكوين مجتمع خاص بنا »6 
نيديد انه يجب أن يتم تكوين بذرة ذلك المجتمع داخل المجتميع الذى نرفب 
فى تغييره. . ويتلك الطريقة فقط نستطيع أن, نواجه تحديات المجتمع الذى 
نعارضه , وحينئذ نستطيع أن نشيعر بنعمة العيش فى مجتمع مسلم ونعطى 
الآخرين مثلا حيا لذلك المجتمع . 


والعبرة فى ذلك بالنسبة لأى قوم يرغبون فى تكوين مجتمع مسلم صحيح 
يمكنه التطور حتى يصيح دولة مسلمة » هى ٠‏ 


1 أنهم يجب أن ينظموا أنفسهم فى جماعة ويكون لهم قائيد . وان 
الشيبىء السليم هو أنه يحب أن تكون هناك جماعة واجحدة فقط من 
الأسلدى فغيل فق محفيع مدين من الجاهلية اذ فبية' الماهاية :+ ب وكلما كر 
عدد الجماعات التى لدينا » كلما انحرفنا عن الائتداء سالنبى © ومن ثكم 
داخرت مبلية النوجه ب المتدع الي الوجة. الاسلابية + 


وتلكنه اذا حدث لسبب أو آخر أن وجد أكثر من جماعة واحدة فان 
أفخسل موقف هو أن تتعايش تلك الجماعات بطريقة ودية وتتعاون فى 
العمل على تحقيق الغايات المشتركة وتنسق جهودها من آجل ذلك ٠‏ 


فهادة أن لا أله الا الله تمد 0 أهمية من الخلافات التافهة التى تبث 
الفرقة بيثها . 


ب ل ويجب أن يتذكروا أن تائدهم ليس بنبى يجب الايمان بكل كلمة 
بتفوه بها. واتباعها » فائه هو نفسه تابيع للنبى ولذلك يجب اتياعه فقط بقدر 
ما يتبع هو النبى » ويجب أن يقوم الاتباع المثتفون اثل ذلك القائد ببذل ما 
فى طاقتهم ليحصلوا على المقياس الذى بيمقئضساه يستطيعون تقييم قائدهم ٠‏ 
اى القركن والسنة ٠‏ أن مثل ذلك القائد لا يصل الى مرتبة النبى قحسب » 
بل آثة لايسل حت الى مسرقبة امير المؤمنين. مكلما كان آبو يكن وغسن 4 أو 
أى من الخلفاء المسلمين ٠.‏ ومن أجل أن يكون الشخص أمير!؛ بتلك الكيقية» 
فانه يجب أن يكون بمثابة القائد الفعلى للمسلمين » أى يكون هو الشخص 
الذى يمسك بزمام السلطة الحقيقية ومن ثم يستطيع تطبيق القانون 
الاسلامى ٠‏ ان قادتنا يعتبرون حقيقة كامراء ولكنهم ألمراء فى حقهوم أضيق 
واذلك فانه يكون من الخطأ من ناحيتهم أن يطالبوا بالسلطات التى منحها 
'لنبى للقادة ومن الخطأ من ناحيتنا أن نزودهم بمثل تلك السلطات . 


ج ل أنهم يجب أن يبذلو! ما فى وسمعهم ليحافظوا على الآأخوة التى 
4" 


تعتبر قوام وحدتهم »© ويتذكروا أن الشيطان سسوف يفعل ما فى طاقته 
ليقضى على تلك الوحدة بما يطلق عليه القرآن النزغ » وأن يكونوا على ثقة 
من أن النزاع والصراع لن يجلب لهم سوى 'القشل والانحلال ٠‏ 


د ب طيقا لنفسسن امثل الأعنلى » فانه يجب أن يكون هناك آيضا تعاون 
بين التنظيمات الاسسلامية على النطاق العالمى 4 :وبين تلك التنظيمات وأى 
دولة مسلمة حالية تكون راغية قَْ تقديم المساعدة والعون 3 ونأمل أن 
بأتى الوقت الذى تعتبر فيه الدولة المسلمة أرضها مقرا لجميع المسامين 
المخلصين وتفقح أبوابها لهم ©» وتقبلهم كمواطنين يتمتءون بجميع الحقوق » 
وتعجل يعملية التوجه الى الاتجاه الاسلامى فى العالم بأجمعه كجسزء من 
واحبها 62 وهكذا تدم لها جميع التأييد المعنوى والمادى والمسائدة التى 
تحتاج اليها «٠‏ 


؟ ‏ ان النبى فى مكة » باتباعه ارشاد القرآن » قد ابتدا فى دعوة 
الناس إلى المبادىء الرئيسية للايمان »؛ وائنى أعتقد أئهة فعل ذلك لأن 
لن تنستطيع أيد! أن نقيم أى بنيان خارجى قوى ؛ أى لى لم يتم دعم الايمان 
بقوة 2 كلأوب الفاس, » فائه يكون من غير المجدى أن تطالبهم يشول ما أمر به 
الله وتجذب ما تنهى عنة ٠.‏ وقد .,وضح ذلك كماما 2 كلمات عائكث ة التى 
تالت » طبقا للبخارى » أنه عندما جاء النبى ابتدا فى اخبار الناس عن الله 
والآئخرة وفقط بعد أن آمئوا بذلك نانه ابتدا فى اخبارهم أثهم لا يجب أن 
يشريوا الخير أو يرتكبوا الزنا . ولو أنه كان ابتدا بالامر الثانى لكانوا قد 
رفضوا بصلابة أن يلتزموا بأوامره ويكنوا عن تلك الآثام . 


الاي الكبرى 
ولكن هنا نقطتان يجب أن نلاحظهما : 


أ ل أن الثبى ام يقصر نفسه على: الحديث عن أمور العقيدة فقط . 
أيضا ‏ ومئله مثل من اجاء من قبله من الأنبياء ‏ قد شرح النقائج 
الاخلائية والاجتماعية ‏ 'لتلك: العقيدة ؛ وان ذلك الأمر هو الذى يؤثنر فى 
الشثلب أكثر من. الحدينث الفظدىي عن العفيدة » وهو الذى يتسبب ل عنادة 
فى جائب معارقمة الناس من ذوى المصالخ فى مجتمعات الجاهالية ٠‏ 
المثمارضة مع الاسنلام واضطهاد هؤلاء الناسس للأنبياء ٠.١‏ ْ 
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ب ل عند دعوة الناسسن للايمان الجديد » فان النبى لم يتحدث اليهم بأسلوب 

جازم أو عاطفى بحت» ولكنه لجأ الى المناقشة المنطقبة والى البراهين 

المادية . لق تحداهم عقليا وأنذرهم باخلاص »© وطلب منهم النظر فى 

التاريخ بترو للاعتبرر به © وشرح لهم حقيقة أنه كان يدعوهم الى 

الطريقة الوحيدة التى تجلب لهم السعادة المادية والروحية . فى هذه 
الحياة والحياة الآخرة ٠‏ 


ان حقيقة أن تلك الطريقة الحكيمة لتعريف الناسى بالاسسلام 
تقتصر على الفترة المكية قد تم الالماح اليها فى حديث النبى حول غربة 
0 1 انذطلطا - «مى 

الاسيلام 3 4 


« بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرياء ٠.‏ »6 


ان ذلك الحديث يشرح ويثبت ما ذكرته عن التشمابه فى المواقف فائه 
يخبرنا أنه سوف يأتى وقت عندما ينظر الناس الى الاسلام بنفس الاب لوب 
الذى نظر به المكيون الى الاسلام عند ظهوره لآول مرة . وان أبن تيميه 
بنفاذ بصيرته المعتاد قد استنتج من ذلك الحديث أنه عندما يصبح الاسلام 
غريبا للمرة الذثانية نانه يجب أن نعتئق نفس الأساليب التى اتبعت لنشره 
عندما بدأ غريبا فى اارة الأولى * ونقصد بذلك أنه يجب أن نركز على, 
القضايا الأساسية الرئيسية » ونستخدم الءقل والمناقشات المنطقية لاثبات 
حتيئة تلك المبادىء » واشبات زيف المذاهب اللضادة . 


ولذلك يجب علينا - طبقا لسنة الثبى ‏ أن نبذل ما فى وسعنا 
وأن تطبق النقد الشامل على مجتمعئا © وئنقدم بديلا مقنعا . 


وعند عملنا ذلك © فانه سسدوف يكون من غير اللعملى ومما يشكل جمودا 
غير ضرورى أن نقصر أنفسنا على تعليمات الاسلام الكية . انه يكون 
من غير العملى لان الأمر يختلف عن حصالة المكيين الاوائل © فان الكير 
من الناس الآن - بما فيهم غير المسلمين ‏ يهرفون تفاصيل الاس.لام التى 
أوحيت فى المدينة ٠‏ ولذلك لا نستطيع أن نعاملهم كما لى كاقوا جهلاء بالسور 
المدنبة » ولا نستطيع أن نرفض الاجابة على بعض الأسئلة التى يطرحها 
مثل هؤلاء الناس بدون أن نضعف من موقفنا . أن مثل ذاك الجمود يعسد 
ضارا لانه يحرمئا من ميزة وضمعها الله تحت تصعرفئا » أن كلا من الرسل 
الذينحاءوا كل محمد عه الى حائف دعه تهم الفاسن الى الحققة الآسا مية 
للدبن ‏ فائهم كانوا يعنون بالمشكلة الاجتماءية المعيئة الاب , المعيئين 


كا 


الذين أرسملوا إليهم . وهكذا فان موسى قد اهتم بتحرير قومه من الحكم 
|السقد لشعيب واستئصال الظلم الاتتصادى »2 وكان لوط يوجه اهتمامه 
للقضاء على الفساد الاجتماعى » ولكن الاستلام يعثى به أن يكون لجميع 
الثامن لحي التميتال القامية 8 ومن اق عانه بالج جنيع لماكل 
الانسانية الرئيسية . والآن » نظرا لوجود ذلك الكئز تحت تصرنئا » 
نظا لآن الناسن ىوقت .نا ومكان من عى يقبت هرون تالماح باق من نط 
الجيكل. © ناننا مسطع أن تكسيير الى الطريق هيم .نان انكمم لهم 
حل المشكلة التى تقلق راحتهم ٠‏ وائنى لا أجد أى سبب لعهم استغلاائت! 
لتلك الميزة . وحتى نفعل ذلك بطريقة فعالة ونقدم الاسلام لأى مجتمع 
بطريقة مقئعة 4 فانه يجب أن نحترس بالنسبة الممبادىء الاسلامية القتى 
صيفت فى اطار تاريخى مشوثس فى فترة ما فى الماضى ؛ بما فى ذاك الاطار 
الذئ ”ضور فيه التق ٠‏ عليه السلمم ان البادعئة كمد بمثانة الحاض ؛ 
وان تطبيقها فى وقت معين هو الشسكل الخارجى المتغير » ولكنئنا يجب أيضا 
أن تحترسس. من أن قصسوغ تلك المبادىء فى شكل غير ملائم لجسرد 
انها سوف تقدم الى مجتمع معاصز ومتقدم من الناحية المادية مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية . 1 


*؟ ل ائتى الآن سوف أنظر باختقسار ا قى ضوء السرة - الى 
مجموعة من الأفكار الخاطئة حول عملية التوجحةه الى الاتحاه الاسلامى ٠‏ 


ان بعض الجماعبات فى حين أنها لاتذهب الى مدى الاعتقاد الواءع 
بأنها فكون ين المسلبين الوحادين © فاتهنا توم بالفيدل والفخطيظ. على 
أساس ذلك الافتراضص »© ومن ثم ترفض الاعتراف بالمساهمات القيمة 
للجماعات الأخرى » والافراد والهيئات الرسمية ويتحاول أن تدزل نفسهآا 
عنهم » وائه فى الحقيقة لم يكن هناك شيىء اسلامى فى النترة المكبة سوى 
أفمال: النيق والتسلمين: ألعلة .الفيق” اتبغفوه © .ولكن الثبى قد قشع عل 
شىء كان يعتبر حميدا طبقا لمقاييسه الامسلامية » وكان يق ربه كشىء 
حميد . وهكذا حيئما كان فى المدينة فانه تذكر حلف الفضول وأمتدحه » 
وقد كان هدف ذلك الحلف هو الدفاع عن المظلومين ومساعدة الفقراء » 
وكان النبى قد استرك فى تكويئه عندما كان فى العشرين من عمره لماذا يجب 
حيئكذ أن كرفض.س الاعتراف بالطديعة الاسلامية لشميىء أو عيل 4دجرد 
أن ش خسمسا آخيبر هو الذى سام بده ؟ ائنى اعتقد أن الاتداه 
السليم هو الاعتراف والتشغ ديع لكل شسيىء حلام صرف النلم 
عمن قام به ؛ واعتباره مصدر قوة لعملية التوجه الى ااوجهة الاسلامبة . 
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ب يوجد البعض الذين يعتقدون أئنا لا نستطيع أن نكون دولة اسلامية 
فى بلدة معيئة : 

١‏ ب الا حينما نجعل جميع من سيكونون بمثابة أمفائها مسلمين 
حقوين ومتاميين. © زلكن الف لم تسمل ذلك © وزون افك أنة 
من الخاطىء وغير العملى أن تعتقد أنه ليس من الممكن أقامة مثل كلك 
الدولة فى آية بلدة الى أن يقتشع معظم أهلها ؛ أو الى أن نكون قدمئسا 
تعليما وتدريبا اسلاميا صحيحا لجميع الموظفين الذين سوف يتولون مؤسساتها 


* تل الا هونا قعل مفنها لجنم الستفيل ةا زمره كاسن : 
نان ألنبى لم يفتعجل ذلك ولخ يشيله آاى ممسجاح او ا حركة ثورية في 


# خم وال يظايها ون لديكا ملف يمطلون ل)رفتال يحوزون لزنن 
المعرفة والتقوى مثل ابى بكر وعمر . ولكننا لا نقوم بأى عمبل من أعمال 
العبادة فى :الشكل السامى الذى كان يقوم به أبو بكر بأو عمر © وأئهما هما 
أنفسهما لم يصلا الى مستوى النبى » ولذلك فاتكن دولتقغ ناشقسة مثل 
صلائئا » وبآية حال فانها سوف تكون افضل من الدولة الفسير مسلمة ؛ 
مثلها 7 تعتبر صلاتنا الناقصة أفضل من لو لم نصل على الاطلاق . 


فلئفترضٍ الآن أن مجموعة من المسامين الذين يعملون على تكوين دولة 
اسلامية فى جزعما من العالم هم » 


مخلصون »© 


ب س ويتبعون الاسئوب الصحيح للتحول الى الوجهة الاسلامية . 
هل يعئى ذلك أنهم سوف يحققون تلك الغاية بطريقة مؤكدة ؟ واذا لم يكن 
الامر كذلك »© فلماذا ؟ وما هى حيئئذ الجدوى من جهودهم ؟ 


ان الجواب هو أن نجانههم يعتيد على شرط آخر »؛ وهو أن هؤلاء 
الصادقين منهم عن حق يجب أن يتصفوا بالحكمة بالمقارنة مع هؤلاء الذين 
يعارضونهم . والا فائهم قد يتعرضون للاغتيال بواسطة أعدائهم © أو قد 
يرغمون على ترك وطنهم الى مكان آخر مقل الأنبياء وكثير من المؤمئين ' 
المخلصسين مثل أشعب الأحُدود . 


إذن 


أولا » لآن الله يقول « أن تنصروا الله ينصركم » ٠‏ ونظرا لان عون الله فى 
تلك الحالة لم بأت فى ششكل النصرة على اعدائهم - للسبب الذى ذكرناه ‏ 
تاتشدين المفدد آنه بجوف مدعف الى اليكل حاب امول الأندا واجزاءا 
ما ارتكيوا . 


وفكك 4 ذا لم ستهوالجناعة الما #اللساتين الكلسين دان اتدل 
الى سسقوطهم »؛ وفى أثناء ذلك فائها سسوف تنجح فى الحدا من الشر فى 
العالم » وهكذا تمنح الخير فرصة جديدة لآن يزدهر . 
ثانيا 8 لانهم بالطيع سيحصلون على الاجر الحقيقى فى الحياة الحقيقية , 


الحياة الخالدة بعد الموت »؛ ويتمتعون بالسسعادة القصوى بأنهم سيعكوئون 
واثنا'فى حقيرزة الله تسبحتة وكمالن.- 


الأسس الاسلامية للحلم 0 0 


د ٠‏ محمد معين همديقى 


١‏ الرؤية الاسلامية للعثلم 


الاق مقو عل اشاس القران وسيكة الذى ممه زم ان علي 
أساس الوحى والرسالة »© واذا كنا نعتير أن الوحى عو الافتراض السابق 
الضرورى للرسالة » حينئكذ نستطيع القول أن الاسلام يقوم على أساس رسسالة 
محمد : ان لكل شخص الحق فى تقييم محمد والتقرير اذا ما كان سوف يقبل 
عفتة كرسول. حقيقى :عن .عنه الله ان يرقض دعؤاء قن الرسييالة + 
لقد كانت آحرآأ دعوى محمد هى اعلانه أن القرآن هو كلمة الله التى نثلها 
اليه قسفهيا عن طريق الملك جبريل ٠‏ 


وبؤكد القرآن ما يلى : 


(( وانه لتنزيل رب العامين ٠‏ نزل بده اأروح الأمين ٠‏ على ذلدك لثكون 
من الاذرين مد بأسان عرد , مبين )) ٠‏ 


( الشعراء 5؟ :159 - هؤ() 


نشرت بالانجليزية ق محلة جمعية العلماء والمهندسين المسلمين 
لبأمريكا الشممالية ٠‏ 00 ش 


إن 


« قل نزله روح القدس من ردك بالحق ٠)‏ 


وهو يقدم تحديا لجميع البشر : 
وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدثا فاتوا سدورة من وثذه وادذعوآا 


شهداءكم من دون الله آن كنتم صادقين ٠‏ » 


ونستطيع أن نذكر أن .بعض سور القرآن تتكون من ثلاثآيات ؛ ولذلك 
فان أسهل الطرق لدحض دعوى محمد هو تكوين بعض العبارات التى 
تمائل: القرآن فى مضمونه وأسلويه » ونستطيع أن نذكر أن محمدا ذاته كان 
أميا » فى حين أنه قد كان هناك رجال من بين معاصريه يعرفون بعبقريتهم 
الفذة وبراعتهم فى اللغة والأدب العربى » ومع ذلك لم يستطع أى مههم قيول 
ذلك التحدى . 


) ٠١؟‎ "١5 النحل‎ ( 


وعلى أية حال » فان الانسسان يستطيع أن يتدبر القرآن لو لم يجد 

دليلا كافيا فى حياة محمد لقبول دعواه فى الرسالة » ويس_تطيع أن يتدير 

الحقائق المتضمنة به ويستخدم ماكاته العقلية ليتحقق اذا ما كان منالممكن 

لليشر معرفة جميع الحقائق التى جاعت فى القرآن » وخاسسة اذا كان ذلك 

من الممكن بالنسبة لمحمد, الذى كان هو ذاته أميا يعيش فمجتمع أمى ويدائى 
للغاية . 


' ومما ليس موضمع جدل أن الافتراض هو أن الله انزل القرآن كما ادعى 
محمد أو أن يكون محمد نقفسه هو واضع القرآن 4 ولو أننا درسدا القرآن 
دراسة عادلة » فائنا سسوف تجد اليديل الآخير غير محتمل أن لم يكن مستحيلا» 
واذن فانه ليس لدينا أختيار سوى الايمان بالبديل الآول . 


وى يداية نور الدقرة ؛ وهى اأسدورة الثانية »» يشمير .القرآن الى 
الغيب » أى الأشياء التى لا تلاحظ ولا تقبل | الاحظة » ويذكر أن هذا الكتاب 
داائ الترآن ‏ هو هداية للذين يؤمنون: بالغيب وى مقابل الغيب »© توجد 
الشبهادة » أى. الاثشمياء المرئية ,أو القابلة للملاحظة ٠‏ وهكذا يقول التركن : 


7 وستردون الى عالم الغيب والشهانة فينبةع) دما كنتم تعملون . 
( التوبة ؟ : 0 )2 


و النقطة المثرة ل و ا هنا هى أئ4 من غير 0 
للآخرين أن يروا أفعال الشخص :التى يأنيها ى خلوة ؛ ولكننذلك يكون م 


نا 


بالنسسية لله. أن الغيب, يثسمل تلك. الحقائق ( الكائنات » والاآشياء » والأماكن» 
والأحداث » والبعمليات 4 الغير مرئية بواسطة شحص ما ٠‏ بالرشم من ايها 
.قد يمكن رؤبتها بواسطةأشخاص آخرين وهكذا : فائك لا.تستطيع أنآ ترى 
أفكارى.ومشاعرى »© أو, أفعالى التى أقوم بها فى خلوة »© اى أنه ليست 
هناك أية طريقة ».سواء أكانث هى الادراك الحسى أو الطريقة العلمية » 
تستطيع استخدابمها ابعرفة افكارى . أن الطريقة الوحيدة التى تمكنك من 
معرفه أفكارى هى أن اقوم أنا بنقل تلك الأفكان اليلئه باسبلويب مفهطزمع-و4ع»ء 
ذلك » فان هذا النوع,من الغيب ليس هو ما يشير اليه :القرآن رعندمة يقولاذ 
1 ذلك الكتّاب لا ريب فيه هدى للمتفن + الذين يؤمذون دالفوب ...)).١‏ 
( اليقرة ؟ 

“ان الحقائق الغير مرثية ( الكائنات » والاشسياء » والأماكن » والاحدآة 
والعمليات ) التى ورد ذكرها هنا هى تلك التى تكون غير مرئية بالنسة 
للائستان بتصفة غامة » مشل الله ذاته » وصفاته المميزة © وملاتكئة » 
والفرذونس واألجحيم » ويوم الحساب »'والغرض من الحياة الانسانية © 
والحقائق الاخرئ التى لا يعرنها الا الله . ولو لم ينقل الله الينا بعضا من 
تلك المعرفة بطريقة نفهمها 1 كانت هناك طريقة آخرى تمكتنا من معرفتها ٠‏ 


لقد ذكرنا من قبل أن, الهدف الرئيسى للعلم هو اكتشباي الحقائق التى 
نكمن وراءع الظواهر الطبيعية التى تمت ملاحظتها والعللالتى لم تتم ملاحئلتها 
وغير القايلة للملاحظة والتى ينتج عنها المعلول “الخاضع للإحظتنا.؛. وريبا 
اكتشناف الحقيقة النهائية التى تكمن وراء » مجموعة الظواهر موضيوع 
آللاحظة وألتي نسميهاً بطريقة مسبقة بالكون 0126288 وليس.,الإكوان 


.: أن العلماء يفكرون ويحدسوت ويتقدمون الفرضيات » ويضعون الصفات 
المثالية » ويفسعونالنظريات بالنسبةللحقائق الخافية. .ليس بنفسالطريقة 
كما يبعل. الفلإسفة ولكن بايحاء من إالجقائق التى تمت ملاحظتها ٠‏ ويتم 
« آثبات » أو « دحشس » تلك الفرضيات أو النظريات على اناس الملاحظات 
الى تحر بيدا ينه +" وييق نلك # مان كل نطرهة ‏ تشرح فقط عددا. محدودا 

بن الحقائق.فى مجال معين من الدراسة ...فنظريات علم الفيزياء عديمةالجدوى 
58 تفتح الزهرة » أو. غناء طائر الوقواق » او ابتسنامة الطفل »أو معاناة 
مريضين السرطان »© ائ سعر الأنسهم. وفى' الحقيقة » قانه لا توجد عل ىالاطلاق 
أية نجاومات, تستطليع أن تشرح وتتنبأ ؛ ماللا ببسعر 00 . ور فقط 
تمن الجمل . يا ل( تعرف حتى عدد شمن زؤوستا أو قد الخلايا التى تتكون 
منها أحسايئا ٠‏ 1 


يذ 


أن لدى المؤمنين بالعلمية اينانا عظيما بالطريقة العلمية ٠‏ وهم يؤمنون 
ان العلم فى اننهايه سوف يأتى بنظرية تساملة تكون قادرة على 3مرح دل تنىء٠‏ 
واننا لندهش من أين يأتى ذلك الايمان الأعمى ؟ هل هو من بقايا المشاعن 
الحماسية للقر نالتاسسعم عثنر . لقند أصيحالعلماع الفيزيائيون واثقينم نأنفسهم 
للغاية بعد معرفة بعض الثىء عن قوانين الحركة للأشياء الضخمة البطيئة 
المصركة © والمنطبيحية: الكوريئيينة © حتن" اتمم اعتصدوا. انهم 
قد أصيحوا عللمين بكل شىء تقريبا » ولكن بعد ظهور آلاف من نظم المعرفة 
على مدى قرن ؛ فانئنا نرى أن عدد النتائج التجرييية » والفرضيات والنظرييات 
المفككة » التى تفسر كل منها القليل من: الحقائق » تميل الى اللانهائية . أى 
أن عمليات وضع النظريات العلمية بدلا من أن تصل الى نقطة محددة فانها 
تتشعب الى اللائهائية . وعندما علمنا فقط أن المياه » كما نراها » تبتدىء 
فى الغليان عند ,٠.١‏ درجة مئوية » كانت لدينا يذلك حقيقة يقينية » ولكن 
الآن عندما نتصصسور غلاية قشناى مملوءة باللاء الذى يتسكون من ترليونات 

من الجزيئيات » كل منها يتحرك بطريقه عشوائية © ثم ند نتصور أن كلا من 
جزيئيات الماء هذه | ه ؟ »2 ثم نتصبور ذرة الاكسجين كنواةتحتوى على 
15 الكترون خارجى ثم نتصور. الالكترونات كشسحنات موجيةمحتملة م 

حينئذ سوف يتفتت جميع يقينناً الى ترليون جزء من عدم اليقين ٠‏ 


هل يوجد أى كائن سوى الله. يستطيع أن يكون متيقنا حتى بنسية 
واحد فى المائة مهما يحدث لكل من تلك الترليونات من «١‏ الشحنات الموجية 
المحتيلة » عندما نضع غلاية: الشاى على الموتد ؟ كيف نسستطيع فهم كلمة 
الكليان االو 'ان.جميم ‏ الناس مان ويه البسيظة الآن مخولوا إلى رياضيين 
وفيزيائيين عظماء ٠‏ وايتداوا فى وضع ععادلة لحركة الالكترون! الواحد فى 
إلغلاية 4 ضائهم سموف يحتاجون الى بضعة ملايين من السنين لاتمام واصف 
00 الفليان هذه . 


ما ذكرناه هنا يعد مجرد مشكلة بسيطة فى علم الفيزياء ٠‏ ولكن 
د » وتوجد مشاكل ذات شأن أعظم يجب حلها حتى نستطيع 
أن نحيا حياة حديرة بالانسائية لقد كانت أهم المشاكل التى أحاطت بى منذ 
أن أصبحت مدركا لذاتى هى : لماذا أنا هئا ؟ ماهو معنى وجودى فى هذا 
العالم ؟.اننى لا أستطيع الانتظان لألف عام أخرى حتى يتوصل العلم الى نوع 
من الاجاية على هذا السؤال . اننى سوف أكون فى ذلك الحين قد توفيت 
منذ أمد بعيد . وما هو الضمان أن العلم سوف يتوصل حتى بعد آلف عام 
الى التجابة الحقيقية ؟ لو اتنا استثنينا المعرفة التى جاءت الينا فى القركن © 
فان كل ما يبقى لديئا فيما يتملق بالاجاية عن السؤال السابق هوق مجموعة 
من التخميتات الخاطئة ٠‏ 


ان 


ولنكرب ذلك القول : فانه لى لم ينقل الله ذاته الينا تلك المعرفةالمتعلقه 
بالأشمباء الغير قايلة للملاحظة »© فانه من المستحيل لنا أن نحصسل علي تلك 
المعرفة من خلال جهودنا الذاتية ©» ولقد نقل الله الينا تلك المعرفة ©» لعدله 
ورحمته بخلقه ٠‏ على القدر الخرورى والكافى وبأسلوب يتم فهمه بسهولة ٠‏ 


« ولقد يسرنا القرآن للذكر فهر من مدكر » ٠‏ 
( القمر 5ه : 19#, ) 
« أقا أنزلتاه قرانا عرييا لعلكم تعقلون » ب 
: (يوسصسف ؟١1.- ),١‏ 
انه من الواضح أن الايمان يالله يجب أن يسيبق الايمان برسله وبالقرآن 
فاذاآ, كان شخصس ل يؤمن بالله 4 فان مسألة الايمان برسمسليه وكتابه لن تكون 
مثارة ., كيف نستطيع حينئذ أن نبتدىء.بتقديم دليل غير قايل للدحض لوجود 
الله ؟ أن اجابتى هى : انه ليس من الممكن أن نتوصل الى دليل على وبجود الله 
بطريقة الاستنتاج . ونى الحقيقة » فانه .ليس من الممكن فى نطاق النظام 
المنطتى والرياضى ايجاد دليل للقول » أنا موجود » لان ذلك سوف يعتمد 
على العيارات الغير معرفة وفرضيات المنطق أو, الرياضيات » ومسوف 
يتطلب منا أولا أن نؤمن بها ٠‏ وحتى اذا جئنا ياثبات لووجود الله » كما جاء به 
ابن سينا » فاقه سوف يتضح لنا أن الكيان الذى آثبتئا أنه هو الله » ليس 
بأكشن من رمز متطتى كالعلة الأولى أو واجب الوجود وليس هو الله سبحائه 
وتعالى ٠‏ | 
ومما له دلالته أن القرآن يتحدث عن آيات الله ويتحدث الى العقل 
الانسانى مباثيرة دون اللجوء الى أى اصطلاحات منطقية أ مدرسبة ٠‏ 
ولخلك فائنا نكتفى بهؤلاء الذين تكون آيات الله فى أنفسهم وق العالم اللادى 
كافية لايجاد. ذلك الاتجاه العقلى الذى نسميه بالايمان ٠‏ أننى أؤمن ينشبى 
وأؤمن بك » ولكننى لم أحاول اطلاقا اثبات وجودى أو وجودك بطريقة 
منطقية . لتد اعتقد ديكارت أنه أثنت وجوده باعلانه أنا أفكر ولذلك نأنا 
موجود » ومع ذلك فان تلك العبارة لاتقول أكثر من( أنا موجود » ولذلك فأنا 
موبحود ) لأن استعمال الضمير ( انا )قبل افكر قد وضع بالفعل الافتراض 
المسبق لوجود الشسخص الذى يفكر . 


ويوضح القرآن أيضا أن الايمان بالله راسخ فى نفس الانسان 
حتى أنه لا يجرؤ احد على انكاره عدا هؤلاء الذين اضلهم التكبر . 

ونعود الآن الى تعليمات القرآن التى تتعلق بالغيب والشهادة لنقدم 
وجهة النظر الاسلامية . مان القرآن يعليقة: 2 ' ش 


لجا 


هون خلقيه .: . 0 إله خرة 93 0 الصود ؛ء الذى .يعتمت عليه كل 
عرق وهودم,وبقائه وهق الدائم, » وار ادته مهيمنة » وعلمه بخلقه شامل ٠.‏ 


1م زللة لحد ٠‏ لله الصيفية لولم 5 6و قن لداعتو 

ْ اع ال ا يسببنةرولا توم له ما فى 
السبموات وما فى الارض من ذا ألذى شق علد لا زائقة تكلم عا يدخ اند 
و5 خلة ولا يحيطون يشثىء ع وبع الرنيية السحوات 
9 رض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم » 


(. البقرة ا ا 


- يدان الخلق ليس أثرا ضروريا لتجلى قدرة الله » ولكن.الله..يخلق 
بأيقماء. ل ا امسا 
مستيرة 3 إفكل نبات 4 ونحيوان. 4 كا .حديث. الولإدة. خلق جديد 


5 


» 'اثما قولنا النثىء اذا أردناه ان د ث3 تقول له كن فيكون » : : 
0 :)م 


م 


ولقد خلقناا الافنسان من سلالة: من طين ٠ ٠‏ ثم جعلناه نطفة فقرر مكين 
ثم-.خلقنا..النطفة: علقة ذخلقنا العلقة "مض مضافة فخلقنا الضفغة عظاما فكسونا 
العظام لحملاثم الشأتاه تخلقا آخزا فتبارك الله احسن القائقين ))' 
3 (المؤضون )1١5-1585‏ 


) 55 : ٠0 الرحمن‎ ( 1 


ان الكون حقيقة وليسن وهما » وهو قد ود قبل أن يود 
الانسان . ولم يخلقه الله لمجرد اللؤو -» أؤانه من-خلال الاشنياءً المكتلفة » 
والكائنات. الحية ©» والاأحداث والعمليات تجلت صفات الله العظيمة فى أنه 
_.الخالق » الرازق » الوهاب * المصور ؛ الرحمن ؛ المتدل » المحبي 
الكت + الشوري الحديت © الثافة .. 


500 03 


0 ؤهو :الذى أخاق السبوات والارض. بالجق “0 1 
0 0 الاتعام . ان ( 


1: 


1 0 وما خلقنا السماء والأرض .وما بينهماً لاعبين ("( 
( الاتبياء ١؟‏ 11 ) 
(( هو الله الخائق للبارىء المصور له الأسماء الحسين ' ينبح له 
ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 . 
: ( الحشر وم*' 61 
(١‏ هل اتى جلى الانسان حين من الدهر لم يكن شيا منكورا. «“ 
- ( الانسان 7 1غ 
0 5-5 2 عدد الأشنياء' المخلوقة” قابلة لللحصاء . ١‏ 
(( واحصى كل ب؛نىء عددا )» ٠‏ 
(الجحن82195؟) 
1 شىء خلقه الله منح تركييا ؛ وشكلا © ونخجما بمعينا » 
َ ثم زودا بالهتتاية ٠١‏ 95 ١ش‏ 
« سبح ياسم ريك الاعلى الذى خلق فسوى ٠‏ والذى قدر قهدى » ٠‏ 
( الأعلى /إللى :© 7-101 ) 
01 75 الشكل 8 والحجم 4 والهداية هى أشسياء شاملة . وهداية الاسه 
بالنسبة للاشياء فيز الحية هى وظانها » وبالنسبة للحيوان هى غزائره . 
أما اباي للانسان فهى عقله وكذلك الهداية التى تأتى عن طريق 
رسل الله . 
1 باسستثناء المخلوقات اأتى ؛ ينتبمى اليها الانسانٍ ث و لق تقميا الله 
ويه الاختيار فى .أتبام هدايته أو عدم اتباعها » فان كل ىع عدا ذلك 
يخضع لأوامره : 


( والشسمس والقمر والنجوم مسخرات بامره » 7 
(٠١ 0‏ الأعراف 1 1 55) 


“د يُسنبح لله ها فى السموات وما فى الارض له املك وله الحمد وهو على 
م ٠‏ هو الذى خلقكم فمتكم كاقن ومنكم مؤمن والله بما تصضملون 


( التغاين 754 :سا8 ). 
(( ومه وله- اسلم من ف السموات والآرض طوعا وكرها والدسه 
برجعون ٠٠٠+‏ » 
(كل عمزان 5 "يل ) 


أن خلق الله يتسم بالفمّا © " وود ولزن وافسجام'بين العمليات 
1 ضيوفت بستمز أ ذلك ما شاء الله أن يستسن ٠‏ 


0 


« ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ٠‏ 
ثم ارجع البضر كرتين ينغلب اليك اليصر خاسثا وهو حدس ») + 
( الملك /اى : لاس 5 ) 
اس أن مسئولية الله هى تزويد الغذاء ») ووسائل الحصول عليه 
لسكل كائن حى وان الحيواناتف - مثلهم مثلل اليثير س يميلون للعيش 
وتكوين جماعات © ومستعمرات وأمم فيما بينهم ٠‏ وقد زود الله كل مخلوق 


« وما من دابة فى الارض الا على الله رزقهما ويعلم مستققرها 
ومستودعها كل فى كتاب مبِيز » ٠‏ 1 
(|هود* ١١‏ 1.:5) 
» « وما هئ 0 فى الارض ولا طائر يطس يبجتاحيه الا أهم أمثالكم « 
( الاتعام 5 :ىذ ) 
(( وأوحئ ريك الى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشسجر 
ومماا ببعرشون ٠‏ ثم كتلى من كل الثدرات فاسلكى سبل ربك ذللا يخسرج من 
بطونهة قراب مكلف الوانك هيه سفاء للناس ان فى ذلك لآبة لقوم يتفكرون )) 
( التحل 165 : 54 - 355 ) 
(( حتى اذا اتواعلى واد المنمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنك) 
لا يحظمنكم سثيمان وحذنوده وهم لا يشعرون ) ٠‏ 
( النمل /ا؟ : 8م١.)»‏ 
1 ان الانسان هئ جزء من خلق الله : وهو قد منئح شاكلا». وحجسا 
وهداية مثله مثل المخلوقات الاخرى © وقد منح أيضا تناسقتا فى جسمه . 
( لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم » ٠‏ 
ْ (اللقين 56: ؟) 
' ولقد منح القدرة على الملاحظة والتفكير : 
(( فهطناه سميعا بصيرا ٠‏ انا هديناه السبيل اما ناكرا واما 
كفسور1) ٠‏ 
5 061 . (الاثسسان كا: 9*) 
وعد عنم اللعرنة + ولعن لبنن شر 1 5 
«.علم الانسان مإلم يعلم » . 


وما اوتبتم .من العلم الا قليلا » ٠.‏ 0 
( الاسراء /9 : هم ) 


(١‏ الملق 95 : ه) 
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ولقد مئح الانسان القدرة على تكوين الافكار وصيافة الأسبماء : 


(( وعلم آدم الأسماء كلها » + 
( البقرة ؟ 
ولقد علم البيان والكتابة : 
(( خلق الانسان علمه البيان ») ٠‏ 
( الرحمين هه : 5 ) 
اقرا وربك الاكرم الذى علم بالقلم ٠‏ علم الانسن ما لم يعلم ٠.»‏ 
( العلق 5515 -©6) 
ان الانسان هو نائب الله على الارض ؛ وقد متح السيطرة على موارد 
الثروات الارضية . ولقد كرم الانسان أكثر من معظم مخلوقات الله : 


وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم ذوق بعض درجسات 
لبيلوكم فى ما آتاكم ») ٠‏ 
( الأنعام 1 : ١856‏ ) 
«« آلم قر أن الله ٠‏ سخر كم ماف الأرض والفلك تجرى فى البحر بامره "٠‏ 
( الحس ؟؟ : مه) 
( ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضئناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ٠‏ » 
( الاسراع /ا١‏ : ./و) 
ولقد زودنا الله بمعرفة الغيب بالقتس الضرورى والكاى بارسال رساة : 


(( عاقم الفيب فلا يظهر على غيبة أحدا ٠‏ الا من ارتضى هن رسول 
فانه :يسبلك من بين يدد» ومن خلفه رصدا ٠لبعدم‏ ان قد ابلفوا رسالات ردهم 
وأجاط بما لديهم وآحصى كل شىء عددا » ٠‏ 

( الجن 551:15 8؟) 

0000 الله قد وضع لنا شريعة ارشاد شامل بالنسبة لجميع أوبجه 

الحياة ( المعتقدات ؛ والعبادات »© والأوامر والملحصرمات ) » وارثساد فى 

الشئون الاقتصادية ©» ولاجتماعية والادارية . ولقد أكملت تلك الشريغة 

بارسال رسوله ونبيه الخاتم محمد » هذه الشريعة طبقها فى جميع امور خاته) 
واكم المبتع الدادى مان إسياييه! » وتمثلت تعليمناتها فى جميع أفعاله : 


«( هو .الذى أرسيل رسوله بالهدى .ودين الحق ليظهره على االدين كله 
ولو كره اللشركون ..). 


أله 


(. التوبة .:. 2 


1 


دينا 4 
( المائدة ه:٠؟)‏ 


/ا الأسس الاسلامية لاعلم 


فى حين أن العلياء الغربيين والشيوعيين يجدونئ أنفسسهم فى حيرة 
بالنسبة لثبرير الافتراشظات المسيقة للعلم » فان العالم المسلم يقفه على 
أساس ثأبت »© فهو يعلم أن 'خليقة اللبه فى شىء حقيقى » ولذلك فانمايلاحظه 
ليس يوهم »© وأن الله :قدب زوده بالسمع واليصر والعقل حتى يسستطيع 
أن يتلاحظ ويفهم ويستفيد من العالم المادى © وانه يوجد نوع من الانتظام الذى 
يكمن وراء الاخداث والعملنيات > ؤان--كل: المخلوتات لها سكل © وحجم-؛ 
وهداية » وأن الأرض وما عليها قد عهدت اليه.ليستخدمها لصصالح البشرية؛ 
وأن لكل مرض ثسفاء.» وانه يوجد قانون كونى يحكم جميع المخلوقات وهو 
الخضوع اشيئة الخالق »؛ وأن شريعة الاسلام هى جزء من 0 
الكونى © وأن مِنْ يطع هذه الشريعة يكن منسهما مع باقى الكون 
ومنستجنامع: طبيّعته ذاتهاء' وأن الله لطيف ورديم بالمعدياد ٠‏ وهو لا 0 
ومنسجما مع طبيعة ذاتها 4 دأت, الله لطيف ورحيم بالعبياد ٠.‏ وهو لايخطورب 
عند مواجفة اللعاناة والألم ,“ولا يجذل عند احراز الثروة أى القوة , لان 
جميع تظلك الاشهاء تأتى من عند الله ٠‏ وآخيرا » فإن 'مُسئوليته الكاملة هصى 
أمام خالقه” الذى سوف يرججع اليه للكيات 0 وذلك يئيو به عن السسسعى 
وراء الشفرة أو الصيت . 


'* لان العالم المسلم لا يضيع وقته فى تفكير تافه حول المسائل الخارقة 

للطبيعة ؛ لان الله قد؛ زود* بالمعرفة الضرورية والكافية بالتسبة لتللنك 
المسائل » ولذلك فهو يستطيع أن يكرس جميع نشاطه للحصسول على 
المعرفة وتطبيقها » سواء كانت معرفة الشريعة أو معرفة العالم المادى 
وتكوك حياته:متكاملة لانن كل م1 زفعله فى طاعة الله.يعد عبادة لله وايفاء 
لبغابية سحياته. ...ولا ولا ار وااو عرييا الطلي, جه بجي جيم 
ع ا ١‏ 7 ريل . 0 


00 5 الاي" الاسلامية لعل كما ذكرناها. فيما سبسبق ©» 
قاننا نجد أن الاسلام لا يقوم بتبرير تلك الانتراضات المسبقة فحسب » 
ولكنه'أنْضًا يأعنهاا ؤيوستكها ويضعها على استاس مؤحد .. ومن وبجهة النظر 
الاسلامية » فان الكون لا ينقسم الى مادة وعقل 6 نحنى.ولا..حنى: » طبيعى 
وخارق ؛ والانسان' وباقى الكون . أن هلك القصئيفات من ممتع الآنسان » 
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فى حين أن الكون بأكمله هو من خلق الخالق الأحد ... وهو كون وليس. 
لكوانا اده ل اسم الطبيعى أو الخارق) . 


وأننا أحيانا تسمع السؤال : هل يتدخل الله فى العمليات الطبيعية ؟ 
أن هذا السؤال 0 لثلاثة أسبياب ؛ آولا © أنه يتضشمن أن تلك 
العبلياعه الظنيمية مسعلة عن.اللة 6وانها سر بطزيقة سلسلة ولذا يجب 
أن لا يتدخل الله فيها . ثانيا » أنه يتضمن أن السائل يكون عليما بجميع 
العمليات الطبيعية حتى آنه يستطيع أن يتبين ماهو ( التدخل ) الذى حدث 
فيها يو ف ل تن شاك اتحام الله فيه 


والسوّال الاخر الذئ يطرح هى 3 الله من الممكن أن يقوم بأى فعل 
تحكبى' » فى حين أن قوانين الطبيعة لا تبدى تحكيا . أن سبب طرح هذا 
الشؤّال هو أن السائل يتصور الله بالقياس على الحاكم الانسنانى المستيد 
أو لعله يفكر فى آلهة اليونانيين » أو الروماتيين أو الهندوسيين١‏ ومنالواضح 
أنه لو كان, هناك #كثر من اله واحد. لثم تدمير الم أ لعل السائل 
وتضوى أن الله اق وميه “فقط جرد اللهو .: ش 


ومن وحهة النظر الاسلامية ©» فان ما نسسميه القوانين الطبيهية ائما 
فى أوامن الله 12 'وبدقة الله ٠:6»‏ ويقول الله : 

ولا تجد لسنتنا تحويلا » ٠‏ 
( الاسراء /11 : لإلا). 

و0 والندشجمس تحرى السسنتقر أها ذلك تقدير العزيز: العلي, ٠‏ والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم + ل الشمس ينبغى لهأ .أن تنوه 
القمر اه » .' ش 

ا ١‏ يض 4" 8-.:1) 

ا جقل حوراة الفاس 'بدلا من: أن بزعملوا على. اكتشاف حكية: الله » 
وخلقه المستمر'.» وقدرته على التحكم فى العمليات الطبيعية. » فنائهم ينظزون 
الى الله كطاغية آبله اهتيايه الوحيد هو افساد سلاسة سمير الكون الذى 
لم يخلق عن ظريقة بالطيع » ؤالذى لا يغتمد علية فى: سير عمليائه.. 


- ا 


٠٠.‏ أن العلخاد المسلمين المعتمين بمفسثالح'الامة الم لمة تقخ هلئ هناد 
مسَسْتوِلَيَة كبيرة:. علي كل من المستوى الفظرى وتالعملى 


9ظ 


وعتدما ندرس تاريخ حياة العلماء الاسلاميين المبكرين مثل البيرونى»وابن 
الهيثم » والمسعودى »4 وابن خلدون » والخوارزمى » وأين بطوطة» والكندى» 
نجد أنهم كانوا أشضخاصا نوى همة عالية للغاية ٠.‏ فقد كان يتملكهم حب 
الاستطلاع الحماسى 6 وكانت لديهم طاقة وافرة وحمياس للحمصول على 
المعرفة » سوا عن الحقيقة الموخى بها والحقيقة المتمثلة فى الخليقة 
( الغالم المرئى ) . ان النقطة الهامة التى يجب أن نلاحظها هى أن همتهم 
'العاليئة تنبع من أيمانهم 5 فقد كانوا يؤماون تدكا بالنصيحة ااقرآئية » وهى 
التفكر فى آيات الله المتمثلة فى العالم الخارجى وفى الانسان ». والآمر النبوى 
( اأطلبوا العغلم ولو فى الصين . ) وهم لم ترهق أذهائهم بألغاز ماوراء 
الطبيعة والعبارات السكولاستية لانهم كانوا يحوزون على المعرفة ااضرورية 
والكافية بالنسبة للغيب © وقد مكنتهم العقيدة والممارسسة الاسلامية بطريقها 
الوأضح البسيط من التحرر من الآوهام » والكهانة » والخرافات والشعور 
بالذنئب »© وبما أنهم كانوا ينظرون الى الكؤن كتدل لقدرة الله الابداعية » 
سلطانه وعنايته الالهدة » فقد كرس العلماء اأسليوق ائفسهم لاأسعى 
وراء المعرفة نبشاط فكرى »© لانهم كانوا يعلمون أن ذلك يعسة واحدأ من 
اسمى أشكال العبادة للخالق . 
(( انما يخشى الله من عباده العلماء )») ٠‏ 
ش (فاطر هذ" :م5 ) 
لتد كان العلم الذى كدموه منسجما مع معتقداتهم © وقد كان تطبيق 

ذلك العلم بأكمله يجرى لصالح الاننسائية © وكانت المدنية التى أسلهموا 
كر استهام ف تكويئها صحيحة من جميع الأوجه . وأنه لايدهقدنا أن تعلم 
نهم كانوا هم الذي وعوا الطريقة العلمية فى الأصل »؛ فى مختلف المجالات 
مثل الطب »© وعلم البصريات »© والكيمياء » وعلم الانسان » والجغرافيا 
المادية والثقافية » وعلم الاجتماع » وقد كان شعارهم الأول والاخير على 

مدى. جميع. مساعيهم هو (, الحمد لله رب العالمين ») . أقد كانت عظمة وجلال 
الله اراسخة فى تفوسهم وكان كل اكتشاف علمى دزدد من ايماتهم »© ولم 
تمنعهم كبرياؤهم :من الركوع فى الصلوات والصيام فى رمضان ٠‏ 


ونجد أن ضورة المسلمين المتعلمين فى الوقت الحاضر على عكس ذلك 
تماما ©» فهم يتملكهم الكدرياء عند أول اتصال لهم مع العلم الحديث ©» حم , 
أن أول ها يفعلونه هو التخلى عن الصلاة والصوم ٠‏ وهم أيضا يفتقرون فى 
حقيقتهم الى حب المعرفة 2 واذا ذهيئا الى تركيا 2 أو باكس.ءتان 4 أو مصر 6 
أوا اندوئيسيا » أو بالاختصار الى أى بلدة مسلمة يوجد بها بعض 
الجامعات الرئيسية والعديد من. المدارس والكليات'» واختاطنا مع الأنب.اتذة 


ىف 


والطلبة فاننا سوف تشعر بالاثقباض . فائنا سوف نجد الكتب » وال مكتبات 
والمعامل ؛ وحجرات الدراسة الفخمة ) وكل شيىء فيما عدا الحماس فى 
تلب الانسان, . ان ذلك الحماس يوجد فقط بين القليل من الأساتذة والطلبة» 
ولو أننا درسيئاهم عن كرب أكثر فائنا سوف ثجد أن هذه القلة تتسكون 
من هؤلاء الذين يدينون بايسان عميق بالله وبدين الاسلام ٠‏ ان هؤلاء 
| اسامين الورعين فقط هم الذين يظهرون رغبة ف التفوق فى أى مجسال 
من النشضاط يقومون به » ولا تكون تلك الرغبة فى التفوق بفرض الكسب 
الشخمبى أو الشهرة ». وائما يكون الغرض منها هو تكريم الاسلام لاغير » 
أما الآخرون »© الذين يعدون فى نطاق المسلمين بالاسم »© فائئا سوف نجد 
اتهم دائكمو انتحال الاعذار ٠:‏ مخديعين للوقت 0 ضسعيفى الشخصيات 5 
ويفتقرون الى العزيمة . ونستطيع أن نقارنهم بالسمكة الهلامية » ومن بين 
هؤلاء نجد من يتسمون ( بالنزعة العصرية ) © ولكن بنظرة احصة سسوف 
حدق لشو[ باكتر مق تمتخ ثالثة أو راعة كروونة مووسيسية .4 انهم 
يكونون كالقواقع الجوفاء التى تصب آفكار اآخرن” وامجكيهم با دون 
ما استيعاب . 


ان استقتاجنا من ذلك هو أن المصدر الوحيد لتقوية عزيمة المسلمين 
يكمن ق أيمائهم ٠‏ وائنا لا يمكن أن تنتظار متهم أى انجاز هام ؛ ومتكامل 
وموحد لو لم يقو ايمانهم بصدق الاسلام ٠‏ والظاهر أن دراسة العلوم 
الانلامية فى مدارسنا والطريقة التى تدرس بها غير مئاسسبة بالمرة لهذا 
الفرض ومن واجبنا اذن أن نمعن النظر فى هذه المسألة بعمق . 


ويكمن أيضة أحد العوامل الرئيسية لافتقارنا الى الحاقز العلمى فى 
حانيقة أن ما يدرس فى معاهدنا هو نوع من.المعرفة الغير متسسقة مع ايماننا » 
وحضاوتنا » وأاسلوب حياتنا ٠‏ وهو لم ينبع من تريتنا ٠‏ انها معرفة نظرية » 
تتكون أحيانا من مجرد ترديد الاصطلاحات العلمية . 


لقد كان المسلمون يلتزمون التزاما عميقا بالءلم عندما كان العلم 
وتطبيقه يعدان جزء! من الحضارة والتقاليد الاسلامية » وقد فقد العلم 
أسيسية الاسلامية عندبا انتقل فيها بعد من .آيدى السلمين تماما ( تتريبا.) 
الى الاوربيين , ونظرا للأسباب الثى ذكرناها من: قبل ؛ فان المثماء الأوربيين: 
وحدوا أن من الحكمة فصل العلم عن المسيحية 4 ويما انهم كانوا يدينون 
معذاع تاربيخى للاسلام والمسامين 4 اهم قاموا عن عيد بقطع حب الجاادات 
التى كانث تربط العلم بالاسلام والمسلمين 6 الى حد أنه لترون عديدة 
لم يذكر أى شسخص أن الطربقة العلمية نبعت ف الأصلا من البادان الاسلامية» 
ونه كان بوجه عدد من العلماء البارزين من ١اسلبين‏ . وفى نهاية الأمر » 


؟م: 


أصبنحت اوجهة النظر العلمية عدائية للدين 4 وغير مدالية بالاءتبنارات 
الديية, 4 والحاديّة 4 حتّى أنه أستح من غير الممكن التفكير 0 ق ذكر انم الله 
فى أى إمقالة إو'كتاب على . 


:' ان الوضع الزاهن بين المسلمين بالسبة للعلم هو كالآتى : لقد فقدوآ 
الدرة " على الألبقوار فى أنشقطتهم العلمية »© .لقد كانوا نياما لقرون عديدة 
وغندما استيقظوا منذ وقت قزيب © كانت رغيتهم الاسلاسية..هى « اللحاق 
بقطورات: القزن العشرين » بأسرع ما يمكنء . ولهذا اليب فاتهم: اعتقدوا 
اتهخ لم يكن “لدَيْهُم أى اختيار سوى محاكاة الأنماط. الغربية » والحصول 
على المعرفة من الكتب. » والمجلات »© والتقديرات التى وضعها 0-0 
العربيُون ( وكذلك الاوربيون الشرقيون والروس ) © والحصول ب 

على" تقاج” الاأبخاث الغريية . ولهذا » فائهم قد اعتيدوا على الكتب 0 
وضلعها مير الممسلمين عند” تذريشهم لأى موضوع ابتداءا من الفيزياء الى 
علم' الاجتماع » بل حتى مقارنة الآديان والاسلاميات . 


٠‏ قاذ كان بالامكان المجادلة بأننا نستطيع تدريس العلوم البحتة مثل 
الفيزياء » والكيمياء 2 والحيولوحية » » وعلم النبات » واللعاوم النظزية مثل 
المنطق » والرياضيات » وعلم الاحصاء » وعلم الحسابات الالكترونية » 
ونتعلم إنتخدام الآلاتا بدون اقحام المعايير الأخلاقية أو ااقيم الديئية » 
قانئا لا 'نستطيع تطبيق نفس القول على العلوم التطبيقية » والهندسة » 
والهندسة' المعمارية » والتخطيط الاقتصادى » والعلوم الاجتياعية ) 
والدراسات الاتسبائية . , 
وحتئ غندما يدرس الطالب المسلم الفيزياء فى كتاب وضسعه كاتب 
غربى فانه سوف. يعر بالاكتئاب وخيبة الأمل لعدم زؤيته أى اشمارة لأعمال: 
العلماء الفيزيائيين المسلمين . ائنا نعلم أن واضع علم البيصريات كان هو 
ابن الهيثم 62 وليس نيوتنٍ » ولكننا دائما جد أسم نيوتن, وقدا بولعم فى تمجيده 
لتجارية فى مجال الضوء,, . وبطريقة ,بمائلة 2 فانه توجد فقط أشبارات عايرة 
الى مساهيات « العرب , 2( (ولينس المسلمين ) فى عالم الفلك > والرياضيات .. 

والجقزافيا , 3 و هكذا . ور رأ" لان الأستاد, أو الطالب : 0 البلدان الاسسلامية 
و يشسعر بالترابظ |الغاطقي " جع جاليليو »؛ وثيبوتن » وأيتق تين ' ؛ وؤيئز 6 
اف يفقد الكثير بن لخماسه “ واذا حاول أن يتلمس طريقة ويفكر كعالم'»* 
يانه سوف يتشرب جميع 'الاتجاهات |الالحادية اواللامبالية, بالدين التي تتخلل 
جميع. العلوم الجديثة النابعة من | القرب .٠‏ 


..“قاميغ ناحية أخرى.) مَنْظر! لان جميع تلك الكتب توجد.في لبغات أجنبية:؟ 


هال 


فان طليتنا يفقدون الكثير من الوقت والطاقة فى محاولة اجادة تلك اللغات . 
وفوق ذلك 4 فانه حتى اذا كان الكتاب يعالج موضوعا علميا » فان اللغة 
ذاتها تكون متسسممة بالانماط الحشمارية المعنية . ان الكلمات 6 والعبارات 
الاصطلاحية » و التعديرات اللغوية تمثل انعكاسا للقيم .» والاتجهصاهات 
والفوارق الدقيقة الآخرى للقوم الذين يتحدئون بتلك اللغة . ولناخذ مثلا 
بسيطا . فى اللغة الأردية » عندما نشير الى العالم المادى » قاننا تقول 
كدرة 660774 التى تعنى حرفيا قدرة ( الله ) أو خلق ( الله ) ؛ فى حين 
أننا فى الانجليزية نستعمل كلمة ( الطبيعة ) وأحيانا نبتدوها بالأئحرة الكبيرة» 
فنجعلها تبدى ككيان مفكر , قوى ذى ارادة ٠‏ 


وهكذا يتحول التوكيد من الله وقدرته الابداعية الى كيان مجرد . 
ومن ثم فشان استخدام اللغات الأجنبية حتى فى تدريس الفيزياء والرياضيات 
سوف يؤدى فى تهاية الآمر الى تضاؤل رؤيتنا الاسلامية للكون » ويحل 
محلها تدريجيا وجهة نظر متفصلة عن الدين 3 


ان مهمتنا حيئثة هى تاليف كتن علمية قى لفات البلدان الأنسلائية ؛ 
مع اعطاء الأولوية للغة العربية » مثل الكتاب المناظر ( كتاب علم البمريات ) 
لابن الهيثم » الذى سسادت فيه وجية النظر الاسلامية على مدى الكتاب 
بأكمله بدون الاخلال بللضوون الواقعى ٠‏ ويجب أن توضيع تلك الكتب 
على جميع المستويات ؛ الابتدائى »© والمتوسط ؛ والمتقدم » ويجب اعطاء 
الآأولوية للكتب التى تدرس فى أادارس » والكليات والجامعات . 


وان مهمتنا أيضا هى وضع تعريف واضح لأهدافنا التعليمية » 
والاجتماعية والاقتصادية التى يجبأن توجه جميعها الى تحقيق هدفئا الئهائى 


( كنقم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر 

وتؤمنون بالله ٠‏ » 
(آل عمرأن " : )1١!١‏ 

وقيل أن نستطيع تحديد أهدافنا التعليمية » والاجتماعية والاتتسادية» 
ناننا يجب أن نصفى أذهاتئا من بعض العوائق النفسية . وأن أشق بلك 
العوائق النفسية خطورة هو شعورنا بالضرورة الملحة « اللحاق » يسركب 
« الام المتقدمة » » اننا يجب أن نقرر بصفة نهائية أن الاحاق بالاهم المتقدمة 
ليس هدفنا . وائئا سوف نبحث فى أعماق مصادر ايمائنا » وهى القراره 
والسكة +. اللذان "هنا اسان الهامنا ::وسوف تستكشل حوبا واعتحال 


1 


التفاية .ربجت مهو قون مريها الكت الشوع ا وتالرينا وعساريتا» 
لنعرف ما هى الاهداف الاسلامية » التى يجب أن تكون طبقا لعقيدتنا هى 
أهداف جميع الناس على وجه الأرض » بما فى ذلك هع لاع الذين يءعيشون 
فى البلدان المتقدمة . وحالما نضع تعريقنا للاهداف؛ الاسلامية الحقيقية قاتنا 
نستطيع أن تنعم النظر فى تجارب البشرية بأكيلهسا حتى ثقيم المؤسسات 
ونضع المنهج الذى سوف يقودنا الى تحقيق تلك الآهداف على وحه 
اليومةة : 

ان التقطة الهامة هنا هى أن ذلك الولوع الشسديد « باللحاق »© بالركب 
واتحراف أفضل جهودنا عن القيام بعمل مثمر حقيقى ٠‏ ولنقر بالحقيقة , 
وهى أنه فيما يتعلق بالتصنيع » فائناا لم تتخلف أجحيالا بل قروئا . اننا نفتقر 
الى البنية التحتية الضرورية لتدعيم: الصنامات الثقيلة مثل الطرق » والموائى 
وشبكات التليفون » والكهرياء والاسكان والالاف من الصناعات اللازمة 
لذلك ٠‏ وانتا نفتقر آيضا الى المدارس والى التنظيم المتطلب أبتاء الضناعة ٠‏ 


ان تلك البنيةا التحتية لن يتم البدء فيها الا بواسطة الاشخاص »© وان 
الأشخاص لن يتعلموا ولن يعملوا مالم يكن لديلم حافن يدفعهم لذلك ٠‏ 


هل يجب أن نقدم الى شعوبنا حاقزا يقوم على أساس مبادىء 
المتفعة ؟ ونخبرهم أن ذهابهم الى العمل طبقا للمواعيد المقررة والعمل 
يكفاءة سوف يزيد العوائد عن التكلقة ؟ اننا تحسلم بتلهف يالمداخن , 
والمزلدات 2 .والمكول الالعترونية »انه من المقس أن العرميين اتقضهم :» 
الذين ابتدأو فى دخول مرحلة ما بعد التصنيع © يتملكهم الكثير من التفكير 
الواتعى حول التأثيرات الناجمة عن تلك الثمرات المريررة ‏ الحلوة للعلم 
الحديك والتولوجيا بالتسبة: للبيكة' الانسائية > وعلم الثففن الاتسنائى + 
والقيم الانسانية » فى حين أنهم يحاولون بقوة بيع تلك الاحلام الينا . 


ولكن السؤال هو ؛ عندما نتحدث عن اللحاق بالغرب ©» هل نفكر 
قى حياة تذخر بالرفاهية ووقت الفراغ التى نستطيع أن نستمتع فيها بأقصى: 
ما يمكنئا ؟ ولكن حياتنا قصيرة » وسرعان ما نقع تحت وطأة الهرم والأمراض 
وينتوق .ينا الأير الى القين »كن نيع يعد ذلك لواحي القالق. نوم البحساب + 
ان الشخص الذى يكون غير متنبه للآخرة هو'فقط الذى يفكر على هذا 
المثوال ٠‏ فى حين يقول الله تعالى : 


م بل تؤئرون الحداة الدنيا .٠‏ والآخرة خير وأبقى +٠‏ )» 
( الأعلى 1م : 1ع 


حين نضع أهدافنا التعليمية © والاجتماعية » والاقتصادية يجب أن نتمثل 
مبادئنا الرشيدة فى القيم الاسلامية للتوازن والاعتدال وفى الهدف الاسلامى 
رينا آتنا فى الدنيا حسئة وفى اآخرة حسنة » ٠‏ 


ونستطيع أن نوجز الموضوع كالآتى : أن الهمة الأولى أمام اللعلماء 
المسلمين هى تأليف الكتب فى لغات الشعوب المسلمة » وتحديد الأهداف 
الرئيسية التعليمية © والاجتماعية © والاقتصادية » ووضع خطة لتطوير 
المؤسسات والمناهج التى سوف تساعد على التوصل اتلك الأهداف 
للأجيال القادمة . 


4 بغض الاقتراحات العملية 


اننا نحتاج الى ثلاثة أشياء للبدء فى ذلك المنهج وهى : الأشخاص 
المؤهلون »© والتنظيم » والموارد المالية . وائنا فى الواقع لو اعتمدنا على 
عدد الأشخاص المؤهلين المتوفرين » نسستطيع اقامة الكثير من المؤسسات 
والتنظيمات المنفقصلة سواء كانت فى نطاق اليئيان الحكومى ©» أو مستقلة 
عن نفوذ أية حكؤية 8 


) ا لتأليف الكتب العلمية » فائه يمكن اقامة ما يمائل ( دار الحكمة‎ ١ 


؟ ‏ لتحديد الاهداف »© وتقييم البرامج التعليمية » والاجتماعية » 


" ' لتنمية التعاون بين العلماء والمهندسين قانه من الممكن لكل واحد 
أن يصبح عضواا ف جمعية العلماء والمهندسين المسلمين الموجودين بالفعل . 

؟ ‏ لتنقيذ الابحاث الأساسية »© والتطبوقية فائه من الممكن انثماء 
هيئة مماثلة لمؤسسة العلم الوطنية ف الولايات المتحدة . ان تلك الهيئة 
سوف تبدآ وتقشجع تقديم اقتراحات أبحاث العلماء المسلمين فى أى مكان فى 
العالم ٠‏ وانه من المستحسن للغاية لو كانت تلك الهيئة مسب تقلة ومزودة 
برأسسن مال ابتدائى كبير, من الحكومات المسلمة . 

ىه للاسستفادة من المنح الدراسية للعلماء المسلمين المقيمين فى 


6١ 


دول أخرى , فانه من الممكن اقامة برنامج وأسع ومسدمر للاساتذة الزائرين 
بواسطة الجامعات المختلفة . 


5 يجب إصدار دليل حديثت للعلماء والمهندسين المسلمين مرة كل 


/ا ل من الممكن اقامة « مراكز للتفوق »© فى أجزاء مختلفة من العالم 
المسلم » ويتخصص كل مركرٌ فى مجال معين ٠‏ 


رذن 


تد ريس عام الاقتصاد 2 البلدان 
الإسلامية على المستوى الجامعى 


د . محمد نجاة الله صديقى د 


تحدى الأفكار الأجنبية وتكوين الأفكار الاسلامية 


أن انتقاد الوضع الراهن الخاص بأسلوب تدريس علم الاتتصاد 
فى البلدان المسلمة على المستوى الجامعى يجب أن يتركز بصفة رئيسينة 
على نقطتين » هما : الى أى مدى يتلاعم ذلك الاسلوب مبع العيل الفعلى 
لاقتصادياتنا » والى أى مدى ينسجم مع آمالنا لتحويلها الى اقتصاديات 
اسلامية . وان مثل ذلك الانتقاد سوف يكون بمثابة نقطة البداية فىاقتراح 
التغيرات التى تؤدى الى تسخير علم الاقتصاد لتحقيق الادارة السليمة اتلك 
النظم الاقتصادية » والتعجيل بتطورها وفقا الخطوط الاسلامية . ولكنه 
تد يئار القول بِأت عللم الاقتصاد يعد بصفة رئيسية يمثابة فهم لكيفية سير 
عبل النظام الاقتصادى . أما فيما يتعلق بتغيير ذلك النظام وتطويره » 
فمن الممكن النظر اليه بعين الاعتبار فقط فى مرحلة لاحقة ولا يجب الخلط: 
بينه؛ وبين أسلوبه سير العمل ٠‏ ولقد أثيرت نقطتان لمواجهة هذا الاعتراض. 
أولا » ان الشىء الذى يجب أن نكرس جهودنا لفهمه وشرحه يجب أن يتمثل 


:“د قدم بالانجليزية الى لؤتمر. التعليم الاسلامى الأول بجهسامعة الملك 
:عيد العزيز »2. بمكة المكرمة ا# مارس:ب 8 ابريل سنة 11/7 م 
+د#داستان الدراسات الاسلامية جامعة عايكره الاسلامية بالهند ٠‏ 


لذن 


فى نظمنا الاقتصادية ذاتها وليس فى نظماقتصادية أخرى اى حتى نظم اقتصادية 

افنتراضية . ثائيا » ان ما نحاول أن نفهمه ونحلله يقسم بقابلية كامنة 
للتغير » ونظرا لآن للمسلمين تفضيلات واضحة بالنسية لوجهة التغيير 
المرغوب فيها فانه يجب أيضا استكشاف تلك القابلية الكامنة للتغيير الى جانب 
استكشاف التغييرات المرغوب احدائها فى الآراء ©» ولذلك © فائه يجب 
اعادة التظر فى تدريس علم الاتتصاد فى البلدان المسلمة »© وتغيير متضمناته 
وأسلوبه حتى يستطيع أن يخدم غاية التحول الى الوجهة الاسلامية والتطون 
الاتتصادى فى كلك البلدان ٠‏ 


ان علم الاقتصاد الحديث الذى نقوم بتدريسه فى الوقت الحالى يمثل 
قى الحقيقة على الاقتصاد الراسمالى الذى يقوم بصفة كبيرة على أمساس 
التجربة البريطانية »6 ومنذ وقت قريب على اأساسن التجربة الأمريكية ‏ 
وكما قال ج . ر . هيكسى عند تسلمه لجائزة نوبل عن علم الاقتصاد فى 
نوقمس عام 111/79 « ان علم الاقتصاد يعد الى حد كبير للغاية يمثابة علم 
بريطائى »وقد أثيرت تلك الثقطة أيضا مق قبل بواسطة جوان رويستون 
حيثما قالت يمتاسبة. تقنيمها أؤلفها + تدريبات فى التحليل: الاقتساع + 
« آن علماء الاقتصاد الاتجليز ©» منذ ريكاردو حتى كينزا » قد اعتادواا عللى 
بناء افتراضاتهم على أساس المؤسمسات البريطائية والمثساكل الخاصة 
ببريطانيا طبقا لما كانت عليه فى عهد كل منهم » واتخذوها كخلفية ضمنية 
لأبحاثهم - وعندما تتم دراسة أعمالهم فبيئات أخرى وعصور أخرى بواسطة 
قراء يتفهمونها بطريقة مختلفة ٠‏ فسوف يترتب على ذلك كثير من الفوضى 
والمعانى المتعارضة .0م تت 


ان علم الاقتصاد العام من. المفنترض أنه يقوم يشرح طريكة عيبل 
الاتقصاد الرأسمالى المثالى » وتثستق جميع أفكاره عن الاتسان »2 والملكية» 
والحرية » والمنائسة * والدور الذى يتصوره للدولة من روح الشسعب 
والبيئة الثقافية المعينة التى كانت سائدة فى انجلترا فى القرئين القام 
عشر والقاسع عشر » ونظرا لأن تلك الأفكار تعد بعيدة تماما عن أن تكسم 
بالصفة العالمية فان بعضها يكون غين ملائم على الاطلاق بالنسبة للمجتمعات 
المسلمة الحالية »؛ وبالنظر الى مبدثها الأساسى القائل بأنَ اتباع كل فر8ه 
للصللحتهالذاتبة بؤدى الى تحقيق الفائدة المجموع ككل » فانها تركز انتباهها 
على الناحية المادية الفنية التى تتمثل فى تحقيق الحد الأعلى من الانتاج 
وتتجاهل الناحية الانسائية والأخلاقية الخاصة . بتحقيق التوزيع الفادل . 
وهكذا » فان النظم الاقتصادية الرأسمالية الحديثة تد تدين بتلاثة أخطاء رئيسية 
انها تعامل بعض الاتجاهات والمؤسسات المعيئة وكاتهلا عالية 6 ىآ حيه 
انها ليست؛ كذلك ف الحتيقة 6 وآتهلا قطمس التاحية الأخلاتية وتجعه التاحية 


الفنية » وأخيرا » انها تتجاهل السلطة القوية للدولة ودورها الايصابى 


من الخطأ الذى يتمثل فى تمذيدها لظهور ظبقة التجار والصناعيين البريطاتيى 
وى كبيحهالمشكلة التوزيع وثسلها لحركة الدولة ؛ فان تطبيق النظرية 
الاتتصادية بالنسية للتجارة الدولية يتسم بمحاياة الاستعماريين » وأصحاب 
المصارف »© وامولين والقوى الاميريالية ٠.‏ أن قلك الاقتصاديات ليست فقط 
غير ملائمة لمعالجة مشاكل الدول النامية فى العالم الثالث ٠‏ بل ان قيمبها 
كمد سبلبية الى..حدا كبر بالنسبة للك المشاكل + ومالرهم .ين ادمامات فلك 
الاتتصاديات بالصفة العالمية فى تطبيقها » فانه يوجد عدد من العلياء 
الاتتصاديين البارزين المعنيين بمشاكل التنمية » مثل لويس »© وثسولتز ٠‏ 
وكوزنتس © وجاليريث وميردال الذين أكدوا عدم ملاثمتها من وجهة نظر 
العالم الثالث . 

وليس ثمة حاجة لان نركز بشكل مطول على عدم ملائية الاقتصاد 
الحديث. بصقة عاية + فلتنتفل_الآن لبغهن اتكاره "الركيينية وترئ كيت 
انها تزخر بالقيم التى تركز على الفردية » والرأسمالية الممستغلة » 
والامبريالية » وتقتحامل بشدة ضد النظرة الى الشئون الاقتصادية من خلال 
وجهة اجتماعية أخلائية . وسوف نختار بمعض تلك الأفكار » وهى : العقلانية 
الاتتصادية » ورأس المال » والقروض والتنمية ٠‏ 

وقبل أن نعاين تلك الأفكار » فانه سوف يكون من المفيد أن نستعرض 
الفكرة الخاطئة القائلة يأننا اذا أخذنا جرعة ملائمية من الاقتصاد الاشتراكى 
فان ذلك يؤدى الى اصلاح الخطأ المتسبب نتيجة للاعتماد التام على علم 
الاتتصك الحديث . . إن هاركس لم يصون الانسان يصورة تختلف عما صوره 
يها أسلاقه . ان الاتتصاد الاشتراكى يتميز بأنه يرفع الدولة الى مركز 
يجعلها بمثابة القوة الاقتصادية الرئيسية التى تمتلك جميع الموارد © وتقوم 
بتوزيعها وتسيطى على الانتاج والتوزيع باأسلوب منظم ٠»‏ وطبقا لذلك »2 
فائنه يستعاض عن السوق بالدولة ياءتيارها بمثابة الادارة التى 
تقوم بالاختيار ولى جزئيا » ويصبح الفرد يمثابة عامل سلبى لا يمتلك الحرية ٠‏ 
ولكن ذلك التحول من تطرف الى آخر لايعتبر واقعيا أو ملائما لنزعة 
الشعوب الاسلامية . وان ذلك الاتجاه لا يعد وثيق الصلة بالنظمالاقتصادية 
الحالية السائدة فى اليلدان المسلية والتى تعد بعيدة تماما عن كونها 
اشتراكية . وانه أيضا لا ينسجم مع الاتجاه الاسلامى المرغوب فيه للتفيير. 

وقد يثار الجدل بأن النظم الاقنصادية الاشتراكية تعطى الاولوية الى 


00 


التوزيع وليس الانتاج ٠.‏ وليست هذه أولوية أخلاقية تأتى جذورها 
من الاتجاهات الانسدانية . ولكنها تعد فقط بمثابة أولوية آلية تقوم على 
أساس من القسر . 

ان الاقكار الاقتصادية الخاصة بماركس تعد بمثابة علم للاقتصاد 
فكل من العمل »© وفائض القيمة والطبقات أفكار تعمل على هدم النظسسسام 
الرأسمالى 4 ولكننا اذا أردنا تطبيقها لإقامة برتامج عمل بناع سوف يتضح لنا 
أنها ليست بأكثر من أدوات هزيلة عاجزة عن البناء ٠.‏ واذا قمئا يتطبيق 
دراسة انتقادية فى هذا الصدد » فسوف يظهر لنا التحيز الايديولوجى لتلك 
الأفكار ») وسوف يتضضصح لنا أيضا أنها لا تنسجم فى اطار المفاهيم الاقتصادية 
الاسلامية » فهى لا تساعدنا كثيرا فى فهم مشاكلنا الاتتصادية الخاصة يئا . 
ولن تتعمق فى التفاصيل بالنسبة لنقد الافكار الاشتراكية يغرض الاختصان 
لذلك سوف ننتقل الآن لفحص الأفكار الرأسمالية التى ذكرناها فيما سبق . 


بعض الافكار الاجنبية : 


ان التصرفات المتقلبة التى يعوزها الاتساق المنطقى تكون غير قايلة 
للتخليل العلمى الذى يؤدى الى وضع التعميمات التى قد تتسم ببيعض القيمة 
التنبؤية بالنسبة لللجماعات » ولكنه قد يختلف الامر بالنسية للافراد .ويعد 
تطبيق التحليل العلمى ممكنا فقط بالنسسبة للتصرفات التى تتسم بالاتسساق 
المنطقى والتى تكون ناجمة عن اختيار متعمد يسترشد بمعايير معينة . 
وجميع الأشخاص الأذكياء يحاولون أن يتيعوا المنطق فى تصصحرفاتهم © ويتوكتف 
نجاحهم على توفر المعلومات الملائمة لديهم ٠‏ ولذلك عفانه من المعقول 
امتراض أنالتصرف الْنطقى يعد بمثاية أساس لتطبيق التحليل الاقتصادى 
بالنسبة للأسر والشركات ٠‏ ولكن العقلانية الاتتصادية التى ينترضلئها 
علم الاقتصاد الحديث تذهب الى درجة أبعد من ذلك . اذ تعتبر زيادة 
الكسب الش خمى الى الحد الأقصى المسفة الرئيسية لجميع الوكلاء 
الاقتصاديين ٠.‏ ويتمثل ذلك فى أن المستهلك يعمل على زيادة المنفعة أو' درجة 
الاأشياع الى الحد الأقصى © وتعمل الشركات على زيادة الأرباح الى الحد 
الاقصى » وتعتبر تلك الفكرة فردية ونفعية للفاية ؛ فهى تستيعد حب الغر 
أو مراعاة الشسخص لصالح الآخرين عند قيامه بالاختيار » وتختصر الافق 
الزمنى الى المستقيل القريب ؛ ان لم يكن الحاشر » ومن ثم تعتبر الاهتمسام 
بالآخرة بمثابة .شىء مستبعد » ملما كانت قوة ايمان الش خص ٠‏ ان تلك 
الفكرة تميل الى اعتبار الغايات الغير اقتصادية غير وثيقة الصلة عند اقامة 
الاختيار عندما يأتى الأمر الى ترجمة أشياء مثل المنقشعة ؛ والاثسباع . 
والأرباح فى اطاى اقتصادى بحت . ونظرا لان زيادة الارباح الى الحه 


ان 


الأقصى تتضمن الخفض من التكلفة © فانه يتم التركيز على التكاليف الفردية 
المباشرةوتجاهل التكاليف الاجتماعية ‏ الثقافية . 


ومن ثم » فان فكرة العقلانية الاقتصادية تؤكد الناحية المادية الفردية» 
اى تلك النظرة الدنيوية للحياة التى كانت سائدة عندما كانت الرأسمالية فى 
أوجها وتلك كانت فترة تاصل فيها المقت الشديد للأديان والفضيلة وقسامت 
ميها الثورة على الكنيسة »© وكانت فكرة داروين عن البقاء للأصاح لتمئح 
الصفة الشرعية لاستغلال القوى للضعيف تحت اسم العقلانية الاتتصادية ) 
وقدمت فكرة سمو الجنس الأبيض تبريرا للاستعمار ٠‏ 


ان فكرة العقلانية الاتتصادية لا تتلائم مع تحليل التصرف فى البلدان 
المسلمة ويرجع ذلك بصفة رئيسية الى سيبين ٠‏ أولا » انها غير واقعية . 
فان الثاسس يعنون بصالح الآخرين الى جانب الاهتمام يصالحهم ٠‏ ويتاشض 
اختيارهم بتقييمهم للنتائج المختلقة المحتمل نجومها عن ذلك القصرف بالنسية 
للمجتمح © أو بالنسبة لجيرانهم » الخ وهم يهتمون أيضا بالآخرة . ويتأثر 
اختيارهم بصفتهم مستهلكين وقرارهم بصفتهم منقجين ,2 واصحاب عمل 
وتجان ٠‏ الخ ٠‏ بقيمته أو عدم قيمته بالنسبة للاخرة ٠‏ بل أنه من الممكن أيضا 
ان يتأثروا بدوافع اجتماعية » وثقافية وسياسية . وقد تكون تلك النزمات 
قوية أو ضعيفة © وذلك يتوقف على مدى المعلومات المتوفرة لديهم وقوة 
التزامهم بتلك المعلومات . وبالرغم من ذلك »© فان تلك النزعات موجودة 
وان الفكرة الثى تتجاهل تلك النزعات لن تفي بالحقيقة © وحانما تحمتسل 
فكرة العقلانية الاقتصادية على مركز يجعلها بمثابة افتراض أسامى فاتها 
تهون علن )اليل لان :تسو ابتكابة معيار © زيديل النتاين الى امتيعارعا 
الطريقة الصحيحة للتمرف . وهذا هو الفارق بين العلوم الانسانية والعلوم 
الطبيعية ‏ فان موضيع الدراسة فى الآخيرة يظل كما هو بدون التساثر باى 
افتراض يقوم به العالم فيما يتعلق يعملها . ولذلك فانه لا يدهشنا أن أشياء 
مكل جب القين “وين ذلك :من الاغتبارات الشونة والدوافم :الفين اقتصاتتية 
تعتبر يمثابة أنماط من السلوك لا تتسم بالاتساق المنطقى طبقا لهؤلاء الذين 
يدينون بنظرة جدية الى الاقتصاد » وعندما يتم تطبيق النظرية الاتتصادية 
على المشاكل العملية والسياسية ووضع قواعدها فان ذلك الانحياز 
المتضمن بها سوف يترتب عليه اهمال المصلحة الحيوية للمجتمع وأفراده . 
وان ذلك هو السيب الثاتى لأنه لا ييكن السماح للعقلانية الاتتصادية 
يأن تتدخل فى اطار المفاهيم الاقتصادية الاسلامية لأنها سوف تعوق عملية 
التحول الاسلامى بمقتفضى دورها المعيارى . ولتد اقترح علماء الاتتصاد 
المسلمون الاستعاضة عنها بفكرة العقلانية الاسلامية الى تتضمن توجيه 


/اه 


العمل باسلوب يؤدئ الى أقصى التطابق مع المعايير الاسلامية » يو وتلك 
الفكرة ايضا تعد معيارية فى طبيعتها » ولكنها سوف تكون أداة أفضل للتحليل 
لو أننا سلمنا بحقيقة ضعف الولاء الاسلامى فى المجتمعات المسلمة فى الوقت 
الحالى . وتلك الفكرة تكسم بشسمول أكثر من فكرة العقلانية الاقتصادية 
وتتسم يأنها اقرب الى الحقيقة الواقعة . وسوف يؤدى دورها المعيارى 
الى تعزيز غاية التحول الاسلامى لمجتمعاتنا ٠‏ 


راس المال 


ان احدى الأفكار الحاسمة الخاصة يعلم الاقتصاد الحديث والتى 
لا تنسجم الأفكار الحاسمة بمقاهيم الاقتصاد الاسلامى هى دكرة راس المال 
ياعتباره عاملا منفردا من عوامل الاتتاج ومنفصلا عن المؤسسات التجارية. 
ان الاسلام لا يعترف بادعاء رأمس المال فى حق الحصول على عائد ايجابى 
مضمون يتمثل فى شكل نسية من الفائدة ٠‏ ولكنه يعترف ينصيية من أريناح 
المشروع الذى تم استثماره فيه بشرط أن يكون قد تعرض لمخاطر المشروع 
ويتحمل الخسارة اذا كانت هناك أى منها ٠.‏ وان رأ سالمال الذى يتم اقتراضه 
يضمان السداد يصرف النظر عن نتائج المشروع © لايكون له الحق فى 
نصيب من الأرباح . ولو أنه تم تعريف عوامل الانتاج قى اطانى مطاليتها 
ينصيب من. صا الانتاج »© فأن رأس. المال الذى يتعرض للمخاطر سوف 
يعتبر واحدا من عوامل الانتاج » أما راس المال المتترض فلا . 


ان ذلك بالطيع هو الوضع الخاص برأسن المال النقدى » ومعلوم أن 
رأس المال النقدى يمكننا من السيطرة على السليع الرأسمالية مثل الآلات » 
والأدوات والمبانى » الخ ٠‏ وطيقا لعلم الاقتتصاد الحديث تعتبير السلع 
الرأسمالية أشياء انتاحية 4 وتضفى عليها المسفقة الانتاجحية أيضا نظرا 
لان رأس امال النقدى لديه المتدرة على السيطرة على تلك السلع . وبمقتشى 
ذلك »6 فان علم الاقتتصاد الحديث يتغاضى عن الفارق بين رأآس المال الذى 
يواجه المخاط. وراس المال المقترض . وذلك لا يعد شرعيا لآن كلا منالاثنين 
يدخل فى عملية الانتاج بأسلوب مختلف تماما ٠‏ 


د قحفاء منذر : مقاله فى دراسة اقتصاديات الاسلام , 
جامعة أوتا الولايات المتصحدة الأمريكية ©» لاوا ©» 
.٠٠‏ صنفحة 
وصديقى » . م . ن ٠‏ : المشروعات الاقتصادية فى الاسلام 
المنشورات الاسلامية » لاهور © 5/ا15 © 
5 صفحة . 


ليك 


وبالنسبة لما اذا كان استخدام السلع الرأسمالية فى الائتاج مسوف 
ينتج قيمة أكبر من قيمتها الذاتية فان ذلك يتوقف على نجاج أو فشل المشروع 
فى عالم يتسم يتقلب القيم فى السوق ٠‏ 


وش كنت السدف: هلي الك يفيساون فيه كل من زان امسلل 
والمؤسسة التجارية فى عملية الانتاج لا يضمن تحقيق قيمة انتاجية ايجابية 
لأثى منهما . والممارسة الخاصة بمعامثة الفائدة باعتيارها أحد بئود التكلفة 
و|افتسمايها الى انتاجية رأسى المال تقوم على أساس نظام المؤسسات الخاص 
بالمجتمعات الرأسمالية ٠‏ ولقد كانت جميع المحاولات الهادفة لاثيبات القيمة 
الانتاجية للسلع الرأسمالية تواجه بالتعثر لآأن رأس المال ليس من الممكن 
تياسسه الا فى اطار القيمة وذلك أمر يتطلب معرفة سابقة يسعر الفائدة الذى 
يكون من المفترض أن القيمة الانتاجية الحدية تقوم بتقريره ٠‏ وفى الحقيقة ؛ 
فان نظام الفاكدة هو الذى يمكن العلماء الاقتصاديين الرأسسماليين من أن 
له » وليس العكس بالعكس. . ان فكرة اعتبار رأس المال بمثابة واحد من 
عوامل الانتاج يصرف النظر عن المشروع يجعل ذلك الخطأ متبولا خلاهريا ©» 
ولكنه يجب أن نقوم باستعراض ذلك الخطأ ©» فاق تلك الفكرة تعد يمثابة » 
أداة للاستغلال وليست يمثابة آداة للتحليل العلمى »© واذا اعتبرناها بيثابة 
أداة للتحليل » فان دورها يتمثل فى اضفاء الصفة الثسرعية على نظام الفائدة 
وهى تشوشس فهمنا للعملية الاقتصادية التى تكون فيها القيمة الانناجية 
للسملبع الرأسمالية غير مؤكدة » وذلك بأن تنسب قيمة ائتاجية ايجابية لها . 


وبالرغم من اننا ننيذ تلك الفكعرة ففحن لانقترح أن تغلق أعيئنا عق 


دخول العمل أو المؤسسسة التجارية » فان لديه شبكلا مميزا ودورا مميزا » 
ولكن تلك ثعد حقائق قنية + فرأس امال المادى يعد عاملا مميزا من عوامل 
الانتاج هن الناحية الفنية » وظاهرة الانتاجية الحدية المتناقصة للسلع 
الرأسمائية تعد أيضا بمثابة حقيقية فنية » وان الانحناء الأسفل لمذحنى الطلب 
بالقسبة لسلعة رأسمالية معينة مثل الآلات يعكس لنا تلك الحقيقة ٠.‏ وجعكس 
منحنى الطلب الذى يميل الى أعلى التكاليف المرتفعة على المدى القصير » 
ويتم تقرير سعر السوق بالنسبة للالات مثلا بواسطة العرض والطلب © 
ويعد سعر السوق يمثابة بند من بنود التكلفة بالنسبة للمؤسسات التجاريئة 
التى تستخدم تلك الآلات » وحقيقة أنها تظل تعمل على مدى فترة من الزمان 
تعقحثيكة اتتصادية وثيقة الصلة برأس المال النقدى المتضمق: فى جلبها » 
وتعد وثيقة الصلة أيضا بالآلة ذاتها . 
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وعندما تتحدث عن رأس المال النقدى المرتبط يعملية الاثتاج فليس 
من الضرورى أن نحددد ماهو الجزء من رأس المال الذى يس تخدم لجلب 
العمال والمقومات الاخرى » لأن الشسىء الحاسم بالنسية لراس المال النقدى 
اللتسكير فى المفتتزو ع هو جا اذا كان معركيا للمحاطن آم لا »تو يللب التخليل 
العلمى أن تأخذ ذلك فى اعتبارنا عند اقامتنا التمييز بين رأس المال الذى 
يتعرض للمخاطر وراس المال المقترض . 
القروض 


لقد مر مفهوم القروض بتغييرات جوهرية فى اطار الرأسماليه » فلقد 
كانت القروض فى عهد ما قبل الراسمالية تعد بمثابة مدخرات حقيقية . 
والسيطرة على النتاج الاجتماعى التى يتم تحقيقها عن طريق بعض الاسهام 
به كانت تحول الى المقترض بصفة مؤقتة » ونظرا لأآن نسسية ما ينفقه المقترض 
على السلع والخدمات تعد أكثر ارتفاعا منها بالنسبةللمقرض فان عملي ةالاقراض 
كانت تحوز على تأثير مضاد للتضخم يساهم فى الحفاظ على سير عمل النظام 
الاتتصادى ٠.‏ 5 

ومع ظهور نظام الأعمال المصرفية اصبح القرض معتبرا كقوة شرائية 
يتم تكوينها ونقلها الى المتترضى © وأصبح جاه بحن للمطالبة الاضافية فى 
البضائع والخدمات المتوفرة لدى المجتمع » ولم تتم مضاهاته بأى نوع آخر. 
من الاسهام فى النتاج الاجتماعى سواء قيما سيق 0 فى وقت متزامن معه ٠‏ 
وفن ثم فائه أصبح يتسم بأثر تضخمى ٠‏ 5 ما بانسية للقروض: المضيرهية القي 
توجه للاستهلاك فانها لا تؤدى الى تحقيق أى إضافة للنكاج الاجتمساعى 
ولو فى المستقبل »؛ اما فى حالة التقروض الانتاجية » فانه قد تكون هناك زيادة 
فى الانتاج يعد فترة من التخلف الزمنى بشرط أن تكون ثمة موارد معطلة فى 
النظام الاقتصادى » وسوف يكون التدفق المستمر للتروض المصرفية ذا أثر 
تضخمى نظرا الى ذلك التخلف الزمنى » والمجتمع الذى يفتقر الى الموارد 
المعطلة أو يواجه اختناقات خطيرة بالنسية لعرض السلع الرأسمالية سوف 
تواجه فيه المهارات آى المواد الخام المطلوبة بأقصى المعاناة فى هذا الصدد ٠‏ 


واذا كان المتترض سوف يدفع ميلغا ماليا اضافيا مثل ( الفائدة ) الى 
جانب سداده للمبلغ الاأصلى فان ذلك كان فى عهد ما قبل الرأسمالية يتضمن 
مجرد تحويل السلطة على الموارد الدقيقية من طبقة من الاأشخاص الى 
طبقة أخرى »؛ ويؤدى دفع الفائدة على الأموال المكونة بصفة خاصة بغرضش 
الاتراض الى تعظيم ذلك الأثر الى حد كبير للغاية حتى أن طبيعته ذاتها 
تمر بتغيير ٠‏ 


اك" 


واذا كانت نسبة الاحتياطى توازى ٠١‏ فى المائة حتى أن الودائع 
الادخارية التى تساوى ١٠١٠١‏ تمكن البنك من تقديم ١٠.٠‏ كقروض واذا كان 
سعر الفائدة السنوى يوازى أيضا ٠١‏ فى المائة فان الكمية المحولة سوف 
تكون 1ق السنة ».ولعن: اقزافن المقة: المتخرة يدوى توؤشسيظ النتوك 
وتكوينها للنقود سوف يتضمن تحويل ١١‏ سئويا فقط ٠‏ وى حين أن سداد 
قرض الينك سسوف يبطل عمل الئقود التى كونها البئنك فان الفائدة المدفوعة 
للينك سسموف تبيقى لديه 04 ولذلك فان الدور الخاص بأعصادة التوزيع الذى 
يقوم به نظام الفائدة عن القروضس قد اصبح شيئا حاسما أثر ظهور الأعمال 
المصرفية ٠.‏ 
المدخر فى حق الحصول على فائدة فان الوضع الجديد يستدعى ايجاد تبرير 
حديد لإدعاء المقترض ف حق الحصول على الفائدة عئدما يكون امال المئترضش 
قد تم تكويئه بمقتفى عملية الاقراض ويكون مستمرا فى التكون طالما وجد 
الترض ويبطل ذلك حالما يتم سداد القرض ٠*‏ 


ان ذلك الشىء الجدير بالملاحظة والذى يعد بمثابة تقليد اجتماعى 
يتمثل فى تعود الناس على ايداع أموالهم فى البنوك والتعامل بالشيكات » وف 
ثقتهم فى نظام الأعمال المصرفية »© تلك الثقة التى تتاصل جذورها بصفة نهائية 
قى الحماية المقدمة بواسطة اليك الركزى ٠‏ والجتمع هو الذى يسمح بتكوين 
قوة شرائية جديدة غير مصاحبة بزيادة اضافية فى النتاج الاجتماعى » ويتحمل 
الضغط التضخمى المتضمن على أمل انه سيؤدى الى ازدياد النتاج الاجتماعى 
عن طريق استغلال الموارد المعطلة . 

لاذا تفل اقتصاديات الراسمالية فى تأكيد الاختلاف الوّاضح بين 
القروض التى تعد بمثابة مدخرات حقيقية والقروض التى ليست كذلك ؟ 
ولماذا تعامل تكويتق المطالبات الاضافينة للحصسول على نصيب من النقاج 
الاجتماعى وكأنها تتسسباوى مع مجرد حدوث قَغيير فى الطالبات السائدة ؟ 
كاذا نفترض تضمن شيئين مختلفين فى نفس المفهوم ؟ أن السبب جكمق ىق 
اضناء الصفة القرعية على القائدة عن القروضّ المصرفية التى تشاتة فى 
اطار المفهوم القديم . وحالما يتم الاعتراف بذلك التقليد الاجتمامى الذى 
سمح بمد ذلك الامتيازا الى المقترض مان المجتمع يكون لديه الحق فى الطالبة 
بالفوائد الثاتحة أيا كانت . وليس من الممكن قخويل الننوك الحق الذى 
تحاوز تحصيلها أصاريف الكتمنات مع تحصيا؛ كمدة اك مافية لم احيئة الأخاطرة 
المتمئلة فى عدم السداد لو لم قثم مه احمتها بطرءقة اذرى . ولكن الإئوككق 
الوتت الحاضر تحصل مآ يفوق ذلك فى الحتيقة . 
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ومما لا يتلائم مع أطار مفاهيم الاقتصاد الاسلامى أن تتم معاملة نوعى 
التروض بطريقة متمائلة . ان الاقراض بمعناه الحقيقى يجب أن يتم تمييزه 
عن الاذن الاجتماعى بممارسة قوة شمرائية اضافية لمواجهة الانتاج الاضافى ٠‏ 
ومن الوجهة الاسلامية فان عملية الاقراض تعد عملا خيريا »؟وفعلا حميدا 
وهى لبست بمشابة عمل تجارى تتمثل دوافعه فى تحتيق الفوائد » فان المقنرضص 
لا يلزم بدفع أى شىء سوى البلغ الأصلى الذى اقترضه ٠‏ وان الاقراضش 
يعتير شيئًا ينتمى الى مجال التعاون المتسم يحب الغير , وذلك يعد هام 
للنشاط الاقتصادى فى الاسلام ٠‏ ان ذلك الاذن الاجتماعى بممارسة سيطرة 
اضافية على الموارد لمواجهة الانتاج الاضافى تعد بمثابة ظاهرة جديدة » 
جديدة » ولكنه ليس لدينا تعريفلحتوق وواجبات الأطراف المعنية من خلال نص 
الكانون الاسنلامى © ويحب أن نقوم بذلك الآن طبقا لروح ذلك القافون » 
ومما يبدى واضحا أمامنا أن كلك الحقوق والواجبات سوف تكون مختافة عن 
تلك التى تم وضعها فيما سبق بالنسبة ( للقروض ) طبقا لفاهيم أخرى . 
التنمية 5 


لسنا بحاجة لأن نركز طويلا على ضيق أفق المفهوم الرأسمالى للتنبية 
لأنه ققد تم بالفعل كتابة الكثير عن ذلك الموضوع حديثا » لقد تم تصوير 
ماهو 'نوع التنمية التى كانت موضع الحديث ؟ هل كان يعنى بها نوّع من 
التطور للانسان أم للمادة ؟ وكيف يمكننا تصور تطور المجتمع الانسانى فى 
اطار زيادة الثروة فقط » يصرف النظر عما اذا كانت تلك الثروة متوفرة للعظم 
الأعضاء آم لا . اذ من الممكن أن يسير الفقر المتزايد جئبا الى جنب مع 
ارتفاع اجمالى الانتاج التومى ٠‏ 


والمفهوم الرأسمالى للتنمية لا يتجاهل العدالة .التوزيعية فحسب بل 
أنه أيضا يتجاهل تكاليفها الاجتماعية وتكاليفها الخاصة بيعلاتة الانسسان 
بالبيئة التى تتمثل فى التلوث » واستنزاف. الموارد المِير قابلة للتجديد ؛ 
والضقوط و التوتر بالتتبة للقرف و العاقلة .. وهورقد. تفل ايغلا ق أن يلد 
فى اعتباره علاقة الانسان مع الطبيعة وئوع حياته الثقافية ٠.‏ ولقد ساد 
ذلك: المفهؤم الضيق للتنمية على مدى أكثر من قرن » ولم توجه النظرة الجدية 
الى الأبعاد 'الأخرى التى لايمكن فصلها عن التئمية الا الآن فقط؛ بوامسطة 
عض العلماء الاقتصناديين' ويرجع السعبب ف 'ذلك: الفشل الى مذهب الفردية 
الذى كان يشكل أساسسن التفكيز الاتتصادى ٠‏ والمفهوام الشامل للتئمية يتطلن, 
اطارا أوسع ترجع اليه يكون مشستملا على جميع أعضاء المجتمع © والاجيال 
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المقبلة » والكائنات الحية الأخرى والاهتمامات البشرية الغير إقتصادية . 
وان مثل ذلك المفهوم الواسع فقط هو الذى يلام علم الاتتصاد الاسلامى . 


واذا كان من الواجب أن نضع مفاهيم مثل رأسس المال والتئمية موضع 
الشك فماذا عن النقود » والدخل © والعمالة » والأعمال المصرفية » والتأمين 
وعديد من الانكار الأخرى المرتبطة بذلك عن قرب وسيق لنا عرضها ؛ 
والتى تعد نقاجا 0 ذلك الاتجاه المادى الفردى ؟ لقد تم الاقرار بوجود 
الحاجة الى تطديق مراجعة تتسه بنظرة نقدية لجميع تلك الافكار » ويجب 
أن تحوز تلك المهمة على الأولوية لدى علماء الاتتصاد الاسلاميين . 


تنظيم المقرر التعليمى : بعض البادىء المرشدة 


هل يجب علينا بمقتضى ذلك ان نلغى تدريس النظريات الاقتصادية 
وتطبيقها فى تلك المجالات الهامة مثل التخطيط الخاص بالتنمية » والمالية 
العامة » والرقابة 4 والسياسة النقدية » والتجارة الدولية ©» الخ ؟ ان ذلك 
بالطبع ليس شيئا مكنا أو مرغوبا فيه . ولكن ما نحن فى حاجة اليه هو 
الاختيار الحكيم للعناصى التى تتسم يثبات أكثر فى مجال علم الاقتصاد الحديث 
ومعاملتها بأسلوب انتقادى »© والى جائب تلك العناصر يجب ادخال غايات 
واولويات السياسة الاسلامية الى المجالاث التطبيقية مع مراجعة الأحوال 
الاتتصادية الواقعية وثيقة الصلة الخاصة بنظمنا الاتتصادية . وكما رأينا » 
سوف ينشة لديئا أفكار جديدة وسوف يتم تعديل الآفكار القديية . حتى 
تتلائم مع حاجاتنا وآمالنا ٠‏ ولكن التجسيد الناجح لتلك اللعملية يقطلب صير! 
ومثابرة » الى جائب الالتزام يمثلنا العليا وتقاليدنا ٠‏ أن الجماعات 
الأيديولوجية تميل الى اهمال الناحية الفنية من الموضوع » ولكنئه يجب 
أن يكون لديا حايكفى من الادراك حتى لا ترتكب مثل ذلك الخظا ٠‏ وان بنيان 
المقررات التعليمية . التى سوف نلخصها فيما بعد تحميئا من ذلك الاحتمال 
فى حين أنها توجه العناية الملائمه الى حاجتنا للاصلاح والابداع ٠‏ وتدتريس 
علم الاقتصاد فى جامعات البلدان المسلمة فى الوقت الحالى يتركز معظمه 
على المستوى الجامعى فيما دون الدراسات العليا» والكثير من تلك الجامعات 
تخطط للبدء فى وضع مقرر تعليمى لتدريس علم الاقتصاد على مستوى 
الدراسات العليا فى المستقبل القريب » ولذلك » قان هذا هو الوقت المثاسب 
لأن نركز الاهتمام على بنيان المترر التعليمى على مستوى الدراسات العليا. 
ومن الممكن أن تقوم كل من جامعة القاهرة وغيرها من الجامعات فى البلدان 
المسلمة التى لديها خبرة طويلة فى مجال الدراسات العليا والبحوث ف علم 
الاقتصاد بمراجعة مناهجها الدراسية ووضع مقرراتها التعليمية فى ضصوء 
النتائج المترتبة على ذلك . 


ذه 


أن العديد من الجامعات فى البلدانالمسامة لديه مقرر خاص بالاقتمسادالاسلامى 
يتم تدريسه فيها . ولكن المنهج الدراسى الخاص بهذا المقرر يتطلب اعادة 
نظر شساملة فى ضوء التطورات الحديثة فى هذا الموضوع ٠‏ ولكن ما يتسم 
بأهمية أكثر هو الحاجة لادماج تدريس علم الاقتصاد الاسلامى مع تدريس 
علم الاتتصاد بصفة عامة . واى ثظام يفتقر الى ادماج العثاصر الاسسلامية 
مع العناصر الشرعية الثابتة الخاصة بعلم الاتتصاد الحديث ل يستطيع 
أن يفى بحاجاتئا . وذلك هو ما تم اقتراحة فى الخطة التى قمئا بتلخيصها . 


ان نظرية الاسعار قد كانت دائما هى محور المنهج الدراسى فى الاقتصاد 
التحليلى ويجب أن تستمر فى كونها كذلك © ويجب أن يتم تدريس توانين 
العرضى والطلب بأسلوب تزاع للانتقاد تجاه الشروح المختلفة المقدمة حتى 
يتم وضع أسباس سيكولوجى لها » ويجب معالجة دالة كل من الانتاج 
والتكلفة والدخل ؛ والمرونة » وسعر التوازن » والاحتكار البسيظ والاحتكار 
المميز » واتجاهات الأسعار فى الأسواق الغير كاملة © الخ بأسلوب ياخذ 
فى اعتباره الافتراضات البديلة فيما يتعلق بفايات الاسر والشركات » مع 
ترعية اهتعام حامن إلى انماط اللو الاعلاقن مويضه تدرين تبكر 
الطلب المقشتق » ولكنه يجب أن يتم تعديل اسلوب تطبيق نظام الأسمار على 
انواع الدخل المتمثلة فى المرتبات » والايجار » والفائدة والأرباح وتوجيه 
الاهتيام اللازم للعوامل الأخلاتية والاجتماعية والتقليدية التضمئة فى 
التوزيع . ولقد أكدنا فيما سبق على الحاجة الى اعادة النظر بالفسية لرامر 
الملل باعتباره عاملا منفردا من عوامل الانتقاج »> ومما له بعضٌ الأهمية 
العملية الكيفية التى تتم فأنه بمقتضاها , هى وغيره من عوامل الانتتاج 
فى اطار الاقتصاد الراسمالى . أما بالنسبة للكيفية التى تتم بها مكافئة تلك 
الأشياء فى اتتصادياتنا » فذلك موضوع مختلف »© ولكن الشيىء الذى يعد 
أكثر أهمية هو البحث فى كيفية مكافئتها فى اطار الوضع والتنظام المعدل 
الخاص بالاتتصاد الاسلامى . 


ان التحليل الكلى للاتتصس اد الذى يحتوى على نظريات النقود . 
والدخل © والعمالة يعد موضوعا رئيسيا فى علم الاقتصاد الحديث » ويجب 
معالجة أدوات التحليل الرئيسية الخاصة بكينز بأسلوب يتسم بالفهم الواضح 
لنوع النظام الاتتصادى الذك يتم تطبيق تلك الأدوات بالنسبة له . 
ان العمالة » والدخل » والطلب الايجابى © ودالة الاستهلاك »2 والمضاعف » 
وعلاقة 0 بالاستثمار ©» والمضاعف © وطبيعة التقلبات الاقتصسادية : 
الخ .. آفكار يتأثر تفسيرها ووثاقة صلتها لو أنه تم فى أطار يختلف عن ذلك 
الذى نشأت فيه . ويتحليل اجمالى الطلب واجمالى العرضش. باعتبارهما 
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مقررين للعمالة والدخل ؛ فانه يجب افساح المجال للتوى الاجتماعية مثل 
الارادة الشعبية 4 والبادرة والقيادة الدولية لأن تأخذ مكانها » ويجب أيضا 
اظهار دور النقود والمصارف فى النظام الاتتصادى القائم على أساس الزكاة 
عند اقامتنا لتحليل اقتصادى كلى ٠‏ وان هذا يعد مثلا لادماج العتياصص 
الاسلامية مع التحليل الاقتصادى الأساسى المطلوب . 


ان التحليل الكلى للاقتصاد الخاص بكينز » مثله مثل جميع الفظريات 
الأخرى الخاصمة بالنظام الرأسمالى »© يتجه الى الانقاج ويهيل التوزيع 
ومن النادر أن تؤدى نظريات التوزيع الخاصة بالتحليل الكلى للاققصسادا 
الى تصحيح ذلك الاختلال فى التوازن لأنها تقوم بالعمل داخل نفس ذلك 
الاطار الأساسى . وعئاصر علم الاقتصاد الخاص بالمؤسسات يمكن تقديمها 
فى هذا التحليل بشكل مفيد . أما بالنسبة لأثر التغيرات التىتحدث وفقا 
لمعايير السلوك الاسلامية » فان ذلك يجب أن يكون مجالا آخن البحث 
فى هذا الصدد . 


ان التحليل الجزئى والتحليل الكلى للاتتصاد يمكن تطبيقهما فى عدن 
من المجالات مثل اقتصاديات الرفاهية »© والتقدم »© والتنمية والتخطيط » 
وادمالية 4 والتجارة والعلاقات الاتتصادية الدولية 5 


ويوجد عتنصركبيو من النسبية قى تلك الشعبالتى سوف يتم استبدال 
محتوياتها بصفة تدريجية يما هو أكثر' ملائمة بالنسبة للدول النامية عامة 
والدوك: : السلمة نضفة كامية ب دمحت أن تنظن الى لنادعيم القن انيع 
بادضارها مبادىء خاصة بالراسمالية » وأن نعمل على استكشاف الباتىء 
البديلة لها بهدف تسسهيل الاختيار لما يمكن أن يفى بحاجة نظمئا الاقتمسادية 
ذاتها » كما يجب أن نقوم باختيار أدوات التحليل وأساليب الادارةالاتتصادية 
بمقياس وثاقة صلتقها بالنسبة للنظم الاقتصادية الخاصة بالدول النامية 
واننجامها مع الأهداف الاسلامية . 


ونحن فى أشد الحاجة الى وضع مقرر تعليمى شامل فى علم الاقتصاد 
العام » ليحل محل القرر التعليمى التقليدى . فى الماليةالعامة ») ويتناول 
السياسة النقدية » وتدبر الديون » والرقابة المالية » وغير ذلك من أنهات 
السياسة التى تستطيع الدولة من خلالها آن تسيطر على النظام الاقتصادى 
بهدف تأمين الفايات الاجتماعية . يجب أيضا ظهور علم الاقتصادا الخاص 
بالمشروعات العامة فى ثلك المقرر » ويجب توجيه اهتمام خاص الى اللعي 
الثي: نستطيع أن تنتعلبها من التجربة الشيوعية من أجل تنظيم الاأثنتاج 6 
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والاستهلاك والمقايضة . وعلم الاتقتصاد العام موضوع تناوله بعض المفكرين 
الاسلاميين مثل اين تيمية ( 51؟1 ل- 1198 ميلادية ) ويجب علينا توجد 
الاهتمام الملائم الى آراء هؤلاء المفكرين ٠‏ والقطاع العامالذى يتسمبإلتوسع 
السريع فى البلدان المسلية يزيد من تأكيد حاجتنا لمثل ذلك المقرر ٠‏ 


ان المقرر التعليمى الذى يتناول التطور والتخطيط الخاص بالتنمية يعد 
أيضا ضروريا ٠.‏ ويجب؛ أن يتم شتعريف أساليب التطور المختلفة والاستراتيجيات 
الممكئة للتنمية » ؤشرح متضمناتها الاجتماعية والثقافية والتقليدية . وفيما 
يتعلق بأساليب ' التخطيط ©» يجب أن يتم وضع التأكيد على تلك التى تتلائم 
مع النظام الاقتصادى فى بلدائئة » مع أدراك الأساليب البديلة التى يتم 
تطبيقها 2 أماكن أخرى ؛ ويجب توضيح الصفات الرئيسية الخاصة 
بالاستراتيجية الاسلامية للتئمية 0-000 © مبع تطبيق مراجعة نزاعة 
للانتقاد بالنسبة للأساليب التى تم اقتراحها حتى الآن ٠‏ 


والمقرر التعليمى بالنسبة لمتارنة النظم الاقتصادية سسوف يؤدى 
الى تعريف الطلية بوجود أساليب يديلة للادارة الاتتصادية 4 وان النماذج 
التى لدينا فى الوقت الحالى لا تصور لنا جميع النماذج القابلة للتطبيق بأية 
حال . ويجب أن نقوم مالفاء الضوء على عدد من الاتحماهات : النظم 
5-5 ض الصفات البارزة للنظام الاقتصادى الاسلامى بأسلوب حك الطالب 
له ' يغفل إمكانية وجود تفسيرأت مختلفة ٠‏ 


3 ودزاسة التاريخ الاقتصادى يجب أن تركز على التجربة الانسائية 
الخاضنية فى الأقاليم المختلفة مع. توجيه اهتمام خاص الى التاريخ لبريطانى » 
والأمريكى »© والروسى »؛ واليابانى . أن تطبيق الاتجاه التحليلى بالنسية 
للتاريخ الاتتصادى للشعوب المختلفة اللعصور الملختلفة يوسسيم الرؤية 
ويعد المناخ لايجاد تركيب وتجربة جديدة بدلا من الشعور بأنه يجب أن نلتزم 
بنموذج معين وكأن ذلك أمر محتم لامفر منه ٠‏ وان التاريخ الاقتصادى 
للشعوب الاسلامية وخاصة فى غرب آسيا وشرقى أفريقيا يمستحق اهتماما 
خاصا من جامعاتنا »> الى جانب التاريخ الاقتصادى الخاص يببلدائنا . 
ومن.الممكن الايفاء بذلك الموضوع فى سلسلة من المقررات التعليمية التى 
يستطيع.كل طالب أن ينتقى بعضا منها . 


الأساسية فى مسعظم الجامعات ؛ ويتم تدريسه الآن باعتباره موضوها 
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اختياريا ٠.‏ ونستطيع أن نعتئق نفس الممارسة . فيجب دراسة الاقتصساد 
السياسى الكلاسيكى » والحدية » والكلاسيكية المحدثة » والاتتصاد الكينزى» 
والماركسية المحدثة وأيضا بعض مدارس الفكر الابتداعية فى سلسلة 
من المقررات الاختيارية . وتلك المجموعة من المقررات يجب أن تتضمن مقررا 
أبى يوسف »© وابن تيمية » وأبن خلدون وشاه ولى الله » ويجب أن يركر 
مثل ذلك المقرر على التفاعل بين الوصمايا الاسلامية والأحوال الاتتصادية 
المتغيرة على مدا العصور . وقد عانى ذلك الموضوع من الاهمال من مؤرخى 
الفكرالاتتصادى مما يحتم تشجيع البحث والدراسة فى الجامعات الاسلامية ٠‏ 


والموضوع الهام الذى يجب تقديمه على المستوى يما دون التراسات 
العليا ثم يتبع بتفاصيل أكثر: على مستوى الدراسات العليا هو بئياآن 
النظام الاقتصادى فى بلدائذا ) وتطوره ومشاكله الحالية » وئلك ف الحقيقة 
أمر يجب آن يكون الحور الذى تدور حوله جميع القررات الأخرى وتجب 
أن يكون أحد القررات الآجباريلة 0 


والدراسات الخاصة بالئاطق وخاصة تلك التى تعئى بدول شمال 
أفريقيا وجنوب آسيا تعد ضروربة دمقتهم, الحاجة الى ازدياد التخطيظط 
الاتليمى والتنسيق بين النظم الاقتصادية فى تلك الأنطقة ) ويجب أن تكون 
هناك سلسلة من المقررات الاختيارية التى تشمل الدول المجاورة والنظم 
الاتتصادية الأخرى فى النطقة . 


والمقرر التعليبى الشامل عن الاقتصاديات الدولية ©» الذى يتضمن 
المالية والاقتصاديات الخاصمة بالمعونة والاستثمارات الاضسافية يعقبر ذ1 
آهبية حيوية بالنسبة للبلدان. البلبة » ويجب ممالخة ذلك الأوضصوع من 
وجهة نظر العالم الثالث وتوجيه الاهتمام اللائم الى متشمئات النظام 
الاكتصادى الجديد الذى يدافع عنه » ويجب أن يكون ذلك أيضا موضوعا 
اجباريا ٠.‏ 0 


وليس ثمة جدل بالنسبة لتطبيق الأساليب الكمية فى علم الاققصانا 
والتى يكم تدريسها فى الاقتصاد الحسابى 6 وعلم الاحسساهء والاقتصا 
الرياضى ٠‏ ولكن تلك المقررات يجب اعدادها بهدف الايفاء بمتطلبات التحليل 
والادارة فى اقتصادياتنا وليس بهدف التفوق الشكلى ٠‏ ويجب أن تكون بمثابة 
عون لتكوين الافكار بصورة أوضح وتحقيق فهم أفضل بالتسبة أثل طك 
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العلاقات المتداخلة التى تعد قابلة للقياس »© مع ادراك أن تلك الشمسيكة 
من المقررات قد تغفل بعض الأشياء التى تعتير ذات أهمية كييرة . وبالنظر 
“الى الاستخدام المتزايد للأساليب الكمية فى علم الاقتصادا فانه يجب أيضا 
وضع مقرر ابتدائى حول الأساليب الاحضصائية © ويجب ايضسا تضمن] 
الأمساليب الكمية فى القزر الأسناسى »© مع تقديم سلسلة من المقررات 
العالية التى تفى ببناقى الموضوعات لتكون بمثابة مقررات اختيارية . 
والشرط الأساسى لدراسة المقرر الاجبارى على مستوى الدراسات العليا 
يتمثل ى الدراسة السابقة لمقرر فى الرياضيات على مسستوى ما ذنون 
الدراسات العليا يشمل حساب التفاضل الى جائب الجسن البسيط والهندسة 
التحليلية ٠‏ 


وقائمة المقررات الاختيارية يجب أايضا أن تتضمن مقررات عديدة فى 
علم الاقتصاد التطبيقى » وعلم الاقتصاد الخاص بصناعات معينة ©» وعلم 
الاتتصاد الخاص بالتكئنولوجيا والابداع »© والتنظيم المالى للمجتمع ©» ومقارنة 
النظم المصرفية ؛ والاقتصاد العمالى » والدراسات السكائية » والاقتصاد 
الؤزامي: + و الأققيباد. الخافن بوسائل' التقل الخ + الخ ٠‏ وين السيين: 


وكيا ثم التأكيد من قبل » فان هناك مبدايق يجب أن يسترشد بهمسا 
اعداد وتدريس المقررات السابق ذكرها ... أولا » يجب الاحتفاظ بالآفكار 
والآدوات التى تتسم بثبات نسيى ومعالجتها بأسلوب نزاع للنقه . 
ثانيا » يجب السماح بتطبيق الوصايا: الاسلامية وئيقة الصلة بالنسبة للأحوال 
الواقعية فى بلداننا . ويهدا الأسلوب فقط تتم ملاثية المقررات الحجبللية 
تدريجيا مخ حاجاتنا وآمالنا » وقد يتطور البعض منها حتى يظهر فى سكل 
جديد تمأما ٠‏ 


ويجب التعجيل بتلك العملية عن طريق تقديم مقررين آخرين بصفتهما 
مؤاضيع رئيسية » أحدهما خاص بالميثودولوجيا والآخر خاص بالاقتصاق 
الاسلامى ٠‏ ْ 

أما المقرر الخاص بالميثودولوجيا فيجب أن يس تعرضص ميثودولوجية 
الاتتصاد الكلاسيكى المحدث ‏ والاقتصاد الكينزى الحديث © الى جاتب 


بأسستعر اضى يعض المحاولات الهامة الهادفة لاقرار ميثودلوجيا جديدة 


534 


واخيرا يجب مناقشة امكانية تقديم ميثودولوجيا اسلامية فى ضوء التقدم الذى 
كم أحرازه حتى الآن بواسطة علماء الاتتصاد المسلمين 5 


ونحن فى حاجة الى مقرر للاقتصاد الاسلامى المعاصر حتى يكون 
الطالب عالما تماما بالفكر الاسلامى فى جميع المجالات التى تشملها المقرزات 
السابق ذكرها . ويعض تلك المساهمات سوق تجد لها مكانا فى تلك 
المقررات ٠.‏ واذا قمنا بتطبيق نظرة شاملة فسوف نتمكن من التعرف على 
المبادىء الموحدة والاطار الرئيسى الخاص بمفاهيم الاقتصاد الاسلامى . 


ومثل ذلك المقرر على مستوى الدراسات العليا يتطلب اعطاء الطالب 
مقررا فى مصادر الارساد الاسلامى على المستوى الجامعى فييا دون 
الدراسات العليا ©» ويجب أن يتضمن البادىء الخاصة بالفنقة الاسلامى 
وامسنقي الثمم وقسم القران والصينة © ويصع أن كن النعسومن 
الاقتصادية والآحداث السابقة المتعلقة بالشئون الاقتصادية بمثابة المواد 
الأولية المستخدمة على قدر الامكان ٠‏ 


ان ذلك يستكمل معاينتنا الآولية للمقررات التى نحتاج لوضعها على 
مستوى الدراسسات العليا فى أقسام الاقتصاد بالجامعات فى البلدان المسلية» 
ولقد أثسرنا الى المقررات على مستوى ما دون الدراسات العليا بسفة 
خاصة فقط حيئما كانت تبدو كشرط ضرورى لدراسسة المئررات الأخرى 
المتترحة على مستوى الدراسات العليا » ومن الممكن بسهولة أن نستكمل: 
قائمة المتررات على مستوى مادون الدراسات العليا اذا وضعنا أمام رؤيتنا 
الدور الذى تقوم به تلك المقررات بالنسبة للدراسات العليا »2 فهى يحب 
أن تزودنا بالأسسس لتناول ذلك الموضوع بطريقة أكثر تقدما ٠‏ وتوجد 
بعض المقررات الاخرى التى نحن فى حاجة اليها لتعريف الطالب على آفكان» 
وأساليب »© وحقائق العلوم الآخرى » وخاصة العلوم الاجتياعية »© المتطلية 
للتخصمى في الاقتصاد » والتدريب المتوازن فى مجالات التاريخ »؛ والعلوم 
السياسية وعلم الاجتماع » الى جانئب المعرفة الأساسية للجغرافيا والعالم 
المادى التى تقدم على مستوى ما دون الدراسات العليا سوف تعد الطالب 
لادراك آكثر بالنسبة لطبيعة الحقائق الاقتصادية وأسلوب معالجتها . 


وليس من الممكن محاولة أو حتى فهم مهمة التحول الاسلامى والتنمية 
المتوازئة؟لاقتصادياتنا . التى يجب أن تكون بمثابة الاطار لتدريس الاقتصاد 
على المستوى الجامعى - بمجرد التركيز على العوامل الاقتصادية بمفردها» 
وحتى بالنسبة للبشاكل الاقتصمادية التى نؤاجهها مثل القتر » وعسدم 
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المساواة ؛ والتضخم » والتبذير » ... فليس من الممكن تحليلها أو ايجساد 
حل لها بدون الرجوع الى العوامل الاجتماعية والسياسية والقانونية » 
وذلك يستدعى وجود اتجاه يقخى بالتنسيق بين تلكه العوامل .وأن المقررات 
التى اقترضناها فيا سسبق باعتبارها جزءا من التدريب على الممستوى 
فيما دون الدراسات العليا سوف تكون مفيدة فى هذا الاثجاه . وليس 
من الممكن الايفاء بتلك الحاجة بمجرد تدريس تلك المواضيع بأسلوب غير 
متسق » فانها يجب أن تركز أضواءها على المشاكل الوناقعية التى يلمسها 
الطالب . وان المعلم فقط هو الذى يستطيع أن يفعل ذلك »© يمعاونة 
النصوص المقروءة التى تعد ئتاجا لنفس الاتجاه . 


وآن فلك ينوي قطوين البعة نو طيغ الثذورات: النطية انمنا 
أن تعمل على تكوين المناخ الملائم » ولكن مثل تلك المواضيع تقجباوز مجال 
هذه المقالة . ويكفينا أن نلاحظ أن التغييرات فى المناهج التعليمية تحتم تقديم 
مواد جديدة للقرا ءة »© وان التغييرات» الجذرية التى افترضناها فيما سبق 
ند تحتم أيضا أيجاد معلمين جدد ٠‏ ولكن ذلك ليس من الممكن احداثه قبل 
أن يتم احراز تقدم كاف على مستوى البحث . 


لد حان الوقت لأن نختتم تلك المقالة ونقدم ملخصا بقائمة المقؤررات 
الخاصة بالدراسات العليا التى ذكرناها فيما سيق : 


المقررات الأساسية ( الاجبارية ) 

1 التحليل الجزئى للاقتصاد 

* - التحليل الكلى للاقتصاد 

الأساليب الاحصائية والاساليب الكمية الابتدائية . 


الدراسات العليا ) 


ه ‏ الاقتصاد العام 

1 - اقتصاديات التطور والتخطيط الخاص بالتنمية 
/ا ‏ مقارنة النظم الاقتصادية 

م - الاقتصاد العالمى 

1 ل بنيان الاتتصاديات ١‏ فى الوطن ) 

٠‏ ب الاقتصاد الاسلامى المعاصر 
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متأذوق . الدر امات 'العلنا 7 .. 


وتلك جميعها تعد مقررات تحتاج لفصل دراسى كامل . وبافتراض 
وجود فصلين دراسيين ف العالم 2 وأربعة مقررات فى كل فصل دراسى 4 
مان ذلك يترك المجال لستة مقررات اختيارية ٠.‏ ومن الممكن أيضا أن يكون 
من المرقوب فية امقداد المقزر. فى «التليل الكل للاتتصاد على بدى لين 
دراسيين لأنه يتضمن النقود والسياسسة المالية أيضا . وذلك سوف بترك 
المجال لدراسة خمسة مقررات وتلك قد يكون من المرغوب اختيارها بين 
المقررات التالية : 


الاقتصاد الكمى 

التاريخ الاقتصادى 

الدراسسات الخاصة بالمناطق 

تاريخ الفكر الاقتصادى 

ه. اقتصاديات بعض الصناعات المعينة 
1 ب الاقتصاد الزراعى 

7 اقتصاد الرفاهية 

هى ل مقارنة النظم المصرفية 

5 التنظيمات المالية 

٠‏ الاقتصاد العمالى 

1د دراسات السكان, 

. اقتصاديات التكنولوحي! والايداع » الخ . الخ‎ - ١ 


لت ماهد 


7ع 


ينولك بلا فوايد 
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ان .تغطية احتياجات الاقتصاد القومى والعالمى للاثتمان قصير الآجل 
انم هى الوظيفة الاأساسية لللبنوك التجارية في كل مكان . ولا يجوز أن 
يمنع البنك الاسلامى من تأدية هذه الوظيفة حتى لا يخرج من عداد البتوك 
وينقلب الى مجرد مؤسسسة .من مؤسسات الاستثمار كما يريد له رائد من 
روأد الفكر الاتتصادى ,الاسلامى )١(‏ أو يكتفى بأن يصبح مجرد بنك مسغير 
للحرقيين والصناعات المصسغرى كما يريد له رائد آخسبن: فى مجال الفكن 
والتطبيق (؟) ٠‏ وما الاثتقيان قصم الأجل فى أهم, صورة الا عون تقدمه البنوك 
للمشيروعات اذا لم تسعفها مواردها الذاتية واضطرته الى مواردا اضافية 
تسد بها للشغرة بين الانتاج والتصريف أو بين الانفاق والتحصيل حقى تنتظم 


٠‏ ##وقدم للى مؤتمر. الاقتصاد الاسلامى الأول بمكة المكرمة مارس - ايريل 
سنة /اإل[151 م ْ 
ديد أسستاذ الاقتصاد بكلية الشرطة بالقاهرة . 

1 ا عتم انظر .طيب الذكر المرحوم الدكتور وحمك عبد الله العسربى ق 
بيخثه .« المعاملات المصرفية وموقف الاس لام منها » المؤتمر الثالث لمجمع 
البحوت الاسلامية صن الا وما بعدها . 

٠":‏ # لذ انظر “الدكتور أحمد محمد عبد العزيز الثجيار مستشار هيئة 
بظقه ماصر الاجتماعى فى كتابه « بنوك بلا فوائد » القاهرة 159/8 . 


رف 


أعمالها ولا تفشل 8 وهذه خدمة كتبرى أساسية وحيوية تقدمها البنوك 
للاقتصاد التومى فوق ما تقدماء بائتمانها قصمير الأجل من تسههيلات جوهرية 
للتجارة الدولية . 


لذلك لا مفر للبحوث من أن تتجه الى محاولة ابتكار وسيلة تمكن البنلك 
الاسلامى من الاستمرار فى تأدية هذه الوظيفة الأساسية . ونرى أن تكثف 
الجهود لامكانية أن يحل نظام للمشاركة التجارية الموقوتة محل بند ( التروض 
والسلفيات ) فى ميزانية البنوك التجارية الحالية بشرط الا يختل نظام البنكة 
تبعا لذلك وأن لايقتفضى الأمر سوى تعديل فى طريقة محاسبة البئك اللحالى 
لجانب من عملائه . ويستمر البنك فى تقديم ائتمانه لا فى صورة قرض «هوه.آ1 


وانما فى صورة مشاركة 1805هزة21:ة858 على أن تظل المشماركة 
مضمونة برهوم حيازية وغير حيازية تماما كما يجرى. عليه العمل اليوم فى 
عالم الينوك عندما تمنح ائتمانها فى صورة قروض وسلفيات »© ناذا حلت هذه 
المشكلة ‏ وسثرى حلا لها فى صفحات مقيلة ‏ كان ذلك هو حجر الزاوية 
فى نجاح ( بنك اسلامى حديث ) يواكب متطلبات العصر ٠‏ 


على ان لدينا حجر زاوية آخر فى نجباح البنك الاسلامئ مما يعتبر 
بشرئه حتيفية فى هذا الثسان . ذلك أن عملية خصم الكمبيالات من الممكن 
ان نتم فى صورة تقيلها الشريعة الغراء يحصل منها الينوك على جعل س يضم 
الجيم وسكونالعين ‏ أوعمولة نظير خصم الكمبيالةعلىأسماس ميدأ جائزشرعا 
هى'2 مبدا ترك جزء من الدين لمن يحصله جعلا له على التحصيل » كما سترى 
تفضيْلا ٠.‏ ودخول الخسم فى حظيرة العمليات المصرفيه ااقبولة شرعا يعتبر 
كتساكبيرا للينك الاسلايى: فخصم الكمبيالات هوالعملية الأولى والمثلىللبئوك 
التجارية فى العالم بدليل أنها تسمى عادة بنوك الخصم . وخصم الاوراق 
التخازية انما يمثل التسهيلات الكبرى التى تقدمها البنسوك لخدمة وانماء 
الصناعة والتجارة والتصدير والاستيراد وتمويل الحاصلات وزيادة النشساط 
التجارى .٠‏ ويعتبر الخصم اساسا بالنسبة للبنوك من العمليات الأرغوب 
فيها بدرجة كبيرة ٠‏ ففوق أنه استثمار قصير- الآجل قانه أيضا لا يتسبيب 
فى تجميد أموال البذوك لمدة تطول أى تقصر ٠‏ قالخصم يضمن للبنوك امكان 
تحريك ديونها فى كل وقت عن طريق اعادة الخصم وتحويل الدين بذلك الى 
البنك المركزى . وهذا آمر هام وجوهرى بالنسبة للبنوك . فالبنك مهما قوى 
مركزه لابد وآن يفكر فى احتمال اضطراره الى الالتجاء الى البنك المركزى 
فى وقت الشدة للحصول على الأموال اللازمة لاجابة طلبات العملاء من الثتد 
السائل . لذلك تعتبر الكيبيالات المخصومة خط الدفاع الثانى عن سهولة 


1 


معلومة وما يهمنا هو أن شرعية هذه العملية ستسسمح للبئنك الاسلامى أن 
بمفى افيها: بعل باتعصمن ذلك من انان كبا تنديم الاب ليلك ذركزئ ابسلافى 
#مارس وظيفته فى اعادة الخصم ٠‏ 


وبجائب العمليات والمشاركات التجارية قصيرة الأجل للبنك الاسلامى 
ثريد له دورا فعالا فى التنمية المسناعية فيس اهم فى تأسيس الشركات 
ويمتلك جاتيا من أسسهمها ومن أسهم الشركات القائية ويمدها بما يلزمها من 
أموال فى صورة متشاركات صناعية أيضا . فنحن لا نريد للبنك الاسلامى أن 
يكون من بنوك الودائع البحتة من ذلك النوع الذى يعمل فى بريطائيا ٠ 4١(‏ 
أو بنوك الأعمال الصرفة التى تعمل فى فرنسا (؟) وانما نريده يحتل مكافا 
وسطا بين هذين النوعين من البئوك أ بعبارة أخرى يجمع بين اختصاصات 
هذين النوعين ليتخذ صورة البنك المختلط (؟) على غرار بنوك الماقيا وبنك 
مصر ليسهم فى تصمنيع الاقتصاد الاسلامى وهذا أمر حيوى . 

على هذه الانسس نحاول رسم صورة للبنك الاسلامى » صورة لاتختلف 
عن صورة البنوك الحالية الا فيما يلزم لاحلال الربح مدل الفائدة ونقسم 
هذا البحث الى فصلين . نتكلم فى فصل أول عن موارد البنك الاسلامى وى 
فصل ثان عن عمليات البنك الاسلامى . ونقسم عمليات البنكا الاسلامى الى 
قتسبين نتكلم فى مبحث أول عن عمليات تسفر البنك عن عمولة وى مبحث 
ثان عن عمليات تسفر للبئك عن ربح . كما نقسم العمليات القى قسفر 
للبنك عن ربح الى قسمين فنتكلم أولا عن نظام مقترح لمشاركات تجارية 
موقوتة تحل محل الاثئتيان قصير الأجل ونتكلم ثائيا عن استثمارات البنك 
الاسلامى ومشاركاته الصناعية : 


عطامد8 لوععء مهن (1) 
: ومععتة؟: ف "0 وعموهدة (2) 
صعطجةطووه62 وأامة8 لممىءذزدنا ,مامح8 لععللة (9) 


ميو 


الفصل الأول 
موارد الدنك الاسللامى 


تعتمد البنوك فى ممارسة أعمالها بصفة رئيسية على الودائع » ودائع 
الجمهور وودائع الشركات وودائع الهيئات العامة . كما تعتمد على مواردها 
من البنك المزكزى ٠‏ والبنك الاسلامى لا يختلف عنها فى كل ذلك اللهم فى 
بعض سسمات تتسم بها موارده تستلزمها طبيعته المنشودة . 


: ودائع البنك الاسلامى‎ )١( 


تتمثل ودائع البنوك فى حسابات جارية وحسابات بالاطلاع وحسايات 
ياخطار سابق وحسابات لأجل ثابت وحسابات بشهادة وديعة وحسايات 
صندوق التوفير ٠‏ 


ويتفق الحساب الجارى مع الحساب بالاطلاع فى أن كلا منهما يستطيع 
صاحيه أن يسحب منه فى أى وقت يششساء » ويختلفان فى أن الحساب الجارى 
يصج أن يكون مدينا . أما الحساب بالاطلاع فيمثل غالبا أموالا ادخرها 
الأفراد ويفترض ايداع مبلغ أول تعقبه ايداعات أخرى تضاف اليه أو 
مسحوبات تنتقص مله ٠‏ 

ويتفق صاحب الششأن مع الينك على مهلة الإخطار السايق الواجية 
الاحترام قيل السحب أو على مدة الأجل الثايت الذى ييقى خلاله الحساب 
دون أن يمس أو على مدة بقاع الوديعة الصادرة عنها شهادة وديعة .. وآما 
حساب صندوق التوفير فهو كل حساب يستمل عليه دفتر يجب تقديمه 
للبنك عند كل سحب أو ايداع ولا يسمح للعميل تحت نظامه بتعدى حد معين 
للسحب يوميا كما أن المبالغ المودعة بكل دفتر يجب ألا تتعدى حسدا أقصى 
معينا. 

كل هذه الأنوناع من الودائع تبقى وتستمر فى البنك الاسلامى ٠‏ ويضاف 
اليها نوع جديد من الؤتائع نقترحه للبنك الاسلامى ٠‏ ودائع يخسصسها 
أضحابها للاستثمار من الممكن أن تمثل فى ( شنهادة وديعة استثماود ) أو 


كلا 


( شهادة مشاركة ) قابلة للتداول مما يضفى عليها نوعا من السيولة يشجع 
على الاقبال عليها . وهذا النوع من الودائع يستحق الدعوة والترويج لله 
فهو مورد يسساعد البنك على التوظيف فى استثمارات طويلة نوعا فوق أنه 
يلقى قبولا لدى المسلمين باعتبار أن الشهادة التى تمثله تصدر عن بنك 
اسلامى لا يقرض تقوده بالفائدة . 


ويكتفى الاقتمساديون فى كل بلاد العالم بتفسيم ودائع البنوك الى نوعين 
رئيسيين : ودائع تحت الطلب وودائع لاجل .)١(‏ وتمنح البنوك عادة فائدة 
بسيطة على الودائع الآجلة ولاتعطى فائدة على الودائع تحت الطلب . 


وتفسير ذلك واضح اذ أن حريتها فى التصرف ‏ - فرضا أكبر بالنسية 
للنوع الأول عتها فى النوع الثانى ٠‏ والبنك الاسلامى يستطيع أن يعمل فى 
هذا المجال كما تعمل بئنوك الدنيا فيتقيل الودائع تحت الطلب ولا يعطى عنها 
قسيئا . أما الودائغ الآجلة فيجب أن لا يعترف لها بهذه الصفة الا اذا بتيت 
بالينك مدة لاتقل عن عام كامل وهذه تعطى نصيبا من الأرباح الصافية التى 
يحققها البئك فى نفسسى العام بنسبة صغيرة معينة يعلئها البنك كما تحيل 
شهادات ودائع الاستثمار نسبة معينة معلومة من أرباح البنك , 


(0) رأسن: المال والاحتياطدات : 


معلوم أن هناك فارقا جوهريا بين البنوك التجارية وبنوك الأعيال 
الملتخصسصصة »2 فهذه الآخرة تعتمد على مواردها الخاصة أى على رؤوس 
أموالها الضشخمة مضافا اليها ما كحضلل عليه من كروضص طويلة الاآجل ف 
صورة سندات تصدرها ؛ أما البنوك التجارية فتعتيد اعتمادا! يكاد يكورن 
كليا على أموال الغير » تأتيها فى صورة ودائع جارية أو آجلة . ومع ذلك 
فان رؤوسس أموال البئنوك التجارية مع احتياطياتها ‏ باعتبارها التزامات 
لاترتبط بميعاد تلتزم بها البئوك قبل الممساهمين لا قبل المؤسس ل 
تساعد ألبنوك على توظيفها فى استثمارات طويلة نوعا دون أن تخقى بششأنها 

والينك أ لاسماكا منى كما الخترنا صورته ليس بنكا تجاريا محضا ولا بنك 
أعمال محض وانما يجمع بين الاختصاصين كما ذكرنا . لذلك لابد للبفك 
الاسلامى أن يتمتع بر أس مال ضخم تضاف اليه احتياطيات ضذمة كذلك حتى 


تتسصسع موارده لاستثمارات ومثشمار كات صناعية 0 


معممع 1 أ عبدعق قثمم10 ,متزوومء7 عض 14 مم6 تفسهدودل (1). 
م 


/ا/ 


ويفرقون عادة بين رأس مال البنك المصرح به )١(‏ وبين راسن المال 
المدفوع (؟) فالاول هو رأسس المال الكلى الذى يستطيع الينك أن يصدره 
والثائى هو الجزء من رأسس المال الذى طالب به البنك ودفعه المساهميون 
فعلا . وهذا الجزء لا يرد للمساهيين الا فى حالة قشل البنك والا بعد دقع 
جميع الديون الاخرى لدائنى البنك . أما الجزء الثانى اى راس المال الذى 
لم يطالب به (؟) فيقسم فى بريطانيا الى قسمين قسم يستطيع مديرو الينك 
أن يطلبوه (4) فى أى وقت حسب مققضيات الظروف والأحوال وقسم 
آخر ويسمى برأس المال الاحتقياطى (ه) وهذا الجزء لا يستطيع المديرون 
أن يطاليوا به الا فى حالة حل البنك (8) يضمن ذلك بطبيعة الحال ما يقابل 
ما بأيدى المساهمين منأسهم فىأصول البنك المتبقية. وقد لجأت بنوك الودائع 
فى بريطانيا الى ايجاد. هذه المسئولية قبل المساهمين وكونت من رؤوس 
أموالها احتياطيات منهذا النوع ولو أتهاغير مدفوعة فعلا»الاآن جعلاساهمين 
مسئولين بقيمتها فى حالة حل البنك قد قوى مركز البنوك عند ١أودعين‏ وعئد 
تميرهم من الدائئين 067 . ومما يذكر أن البنك العربى يحذو حذو البنوك 
البريطائية فى هذا الشأن: ولديه مليون جئيه رأسمال احتباطى (8) واثاتومى 
البنك الاسلامى باتباع ذلك عند التأسيس ذعما كركره . 


وبديهى أن رأسسن المال الاحتياطى وهو جزء لم يدفع من رأسممالالبنك 
لا شأن له بالمال الاحتياطى (5) الذى يجب على البنوك أنتحتفظ به وتحجزه 
منأرباحها فى كل عام وطجا اليه فى الظروف القاسية لتصحيح قيم بعض 
الاسول التى قد تتناقص ئتيجة للكساد . والقائون يلزم البنوك بالاحتفاظ 
باحتياطى قانونى * غير أن البذوك تكون من تلقاء نفسها احتياطيات اخرى 
لحماية نفسها . وقد يعطى تشريع للبنك اأركزى حق وضع قواعة عامة 


)01( لفغاوهء6 امستصمار 
6 لولف من 14د 
(#) لمعامهن لهالقعملا 
63 لبف لمفلنتكك' 
5 1ماامة) عكعمم 1 


(1) «قدمة طددعه780 معتستتملة ى مرلحعظ .5 و8 ومتطاصدظ /0قء[متعصساءط 
"1 ععوط 1946 
)0 انظر الدكتور عبد المنعم البييه فى ( اقتصاديات التفوذ 
والبئوك ) صن ١5465‏ 
0( مبزانيات البنك العربى ٠‏ 
0 1 أممو"1 عمكرعمور 


,4 


ته ١‏ البنوك بشأن تحديد الاحتياطيات الواجب توافرها لمقابلة الأمسول 
المعرضه لتقلبات شديدة فى قيمتها . 


ولاشك أن الينك الاسلامى فى صورته التى اخترذاها يحتاج الى تكوين 
احتياطيات منكل نوع ؛ احتياطى ضد هبوط الأوراقالمالية خاصة وان محفظة 
أوراقه ستقتصر فيما يبدو على أسهم شركات وأنصبة فى شركات تابعة » 
واحتياطى أقابلة حقوقه المشكوك فيها والمددومة فى المشاركة . واحتياطى 
ضسد خسسائر المشاركة . وتكوين احتقياطيات ضخمة ليس جديدا © فبنك 
مصر وقد كان بنكا تجاريا وبنك استثمار فى نفس الوةت كون لنفسهاحتياطيات 
بلغت فى وقت من الأوقات ستة اضعاف راسماله اصبحت درعه الواقى 
فيما يقوم به من اعمال ٠‏ 


هذا وض خكامة راس مال البئك وض خامة احتياطيائة تفيده فى 
نواح عدة ليس فقط من حيث كونها مادة تساعد على الاستثمار الصناعى 
وائما أيضا باعتبارها ضمانا ومبعث ثقة لدى المودعين . والواقع أن هناك 
علاقة تقوم أو يجب أن تقوم بين أموال البنك' الخاصة وبين ما يمكن أن يؤتمن 
عليه من ودائع . بعبارة اخرى ترتبط امكانيات البنوك فى تلقى الودائع 
بأحجام رؤوس أموالها واحتياطياتها ٠‏ بل أن القانون يلزم البنوك فى سعض 
اليلاد بمراعات نسبة معينة بين أموالها الخاصة وبين ما تمستطيع قبوله 
من ودائع كما هو الحال فى السويد والمكسيك )١(‏ وكذلك فى العراق أيضا (؟) 


والواقع أن ضخاية رأس مال البئنك وضخامة احتياطياته تمنحه ثقة 
الجمهور وتزيد فى امكانياته فى تلقى الودائع وجذب المدخرات وبالتالى :ايد 
فى امكائياته فى توسيع استثماراته وتقديم خدماته ومن ثم زيادة أريبلحه . 


؟) موارد من البنك المركزى : 


ذكرنا ان عملية خسم الكمبيالات من الممكن أن تتم فى صورة تقبلها 
الشريعة الغراء هما بتبيح للنبوك الاسلامية أن تسستهر ق هذه | لعملية الهامة 
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 )1(‏ خأقمهوندنة هلطتسصساهن : قصعةو52 عستاصدظ ,10 ,1 .8 جتمجكاءء8 
6 مم88 1954 7021 197 دوءد2 


(؟) التطورات المصرفية بعد الحرب : النشرة الاقتصادية للبنك الأملى 
المصرى العدد الأول عام 1165 صفحة 0" ٠.‏ 


حم 


وتتمتع كغيرها من بنوك العالم باعادة الخسم لدى البنك المركزى فتحصل 
على موارد اضافية عند اللزوم » كذلك نقترح ضرورة استحداث نظام لينك 
مركزى اسلامى يكون مستعدا لاحلال مشاركته محل مشاركات البنوك عند 
اللذوم.قيمدها بمواره: اعنافية 'اخرئ قد 'تحتات. اليه قوق ما يشستتفيه 
من سهولة على اصولها . 


+م/ 


الفصل الثأنى 
عمئيات البنك الاسسلامى 


٠‏ نقسسم فيما يلى عمليات الينك الاسلامى الى عمليات تسفر للينك عن 
عمولة وأخرى تسفر له عن ربح : 


البحث الآاول 
عمليات تسفر لتينك عن عمولة 


ب" : 


ونكتفى يدراسبة سرييعة لاهم تلك الخدمات مقتصرين على ما يثون <وله 
منهاا من شكوك فيماا يتعلق بجوازها فى الشريعة الغراع ٠‏ ونبدأ بعمايسة 
الخصم ثم اصدار خطابات الضمان ثم قبول الكمبيالات ثم عمليات المرف 
تخارجي 8 التوالى ٠.‏ 


١ (‏ ) خصم الكيبيالة بالعمولة : 


يستطيع البنك الاسلامى خصم الكمبيالات فى صورة وعلى أساس مفهوم 
يحي هده العملية شرعا وما يسرى على الكمبيالة يسرى على السند الاذنى 
طينة "الحان . بذلك يقول فقهاء معاصرون . ففى الصورة والمفهوم 
اتحالى للخصم ( يحصصيل العميل الدائن بموجبه على قيمة الكيبيالة منقوصا 
منها مبلغ الفائدة الذى يخصمه البنك مع عمولة التحصيل ثم يتقاضى البنك 
تيمة الكمبيالة كاملة من المدين عند حلول الأجل ٠.‏ والحكم الشرعى هو أن 
الكمبيالة وثيقة بالديئ ولا حرمة ولا كراهةفىتحريرها بل أن تحريرهامطلوب 
للاستيثاق أما الخصم * ى القطع على الكمبيالة فمعناه أن الينك يعطى الدائن 
معظم الدين المحررة عنه الكيبيالة قرضم بفائدة ويجعل لتحصسيل الدين 
عمالة . وهذه العملية حرام لوجود القترض بفائدة وهو ربا » فيكون الحمم 


قم 


أو القطع على هذا النظام حراما ٠‏ على أن الفقهاء يرون أن خصممالكمبيالة 
يكون حلالا اذا اتخذ صورة أخرى وهى أن يحصل الدائن على قيمةالكمبيالة 
من البنك' كقرض بلا فائدة منقوصصا منه مبلغ يستحقه البنك كعمولة أو جعالة 
نظير التحصميل وذلك على الصورة الشرعية الآتية : س 


يقدم الدائن الكمبيالة بدينه المؤجل لشخصن آخر ( وقد يكون بنكا ) 
يتفق معه على ميلع يتركه من الدين جعلا له على التحصيل ويلخذ منه قرضما 
بلا فائدة ٠.‏ وعند حلول. الأجل محصله ذلك الشخص لحساب الدائن ويأخذه 
سدادا لدينه والجعل الذى التزمه له الدائن ٠‏ وله اتخاذ جميع الاجراءات 
التى تكفل سداد الدين على حساب الدائن ٠‏ فان تعذى تحصيل الدبن 
حتى بالإجراءات القانونية كأن افلس المدين عاد ذلك الشخص على الدائن 
دتيمة القرض ةة ققط ولم يستحق جعلا ٠.‏ وعلى هذا النظام يكون القطععلى 
ااكمبيالة جائزا شرعا اذ مرجعه الى أنه تحصيل للدين نظير جعل على 
التحصيل مع دفع باقى الدين قرضا بلا فائدة ولا شىء غير ذلك فهو جائز 
شرعا . فقد قال شارح متن الخليل فى فقة المالكية ما نصه : والمجاعلة على 
اقكتضاء الدين بجزء مما يقتضيه منعها أشضهب والا ظهر حوازها ٠‏ وفيه 
أيضا : ولم يختلف قول مالك رضى الله عنه فى الرجل! جل يكون له على الرحصل 
مأئة دينان, فيقول لآخر : مأ اقتضيت من شىء من دينى فلك نصفه !5 . فيكون 
القطع على الكمبيالة على هذا النظا م جائزا على مذهب مالك رضى الله عته . 


ويمكن استنباط مثل هذا الحكم اذهب الشافعية من الجمالة اذ هى 
التزام مال معين على عمل مباح يعود على اللملتزم نفسه . وقد التزم الدائن 
لهذا الشخص مبلفا من المال جعلا على تحصيل دينه وجعل له الحق فى أخذه 
من الدين ببعدتحصيلة . فتكون هذه العملية جائزة عند الشافعية أيضسا . 
الا أن مذهب المالكية يمتاز بالتنسيص على هذه الجزئية والمال فى المأهبين 
الى ترك بعض الدين أن يحصله جعلا له على التحصيل ) )١(‏ . 


هذا وتجب التفرقة بين حم الكمبيالة بالعيولة وتحصيل الكمبيالة 
بالعمولة فيها عمليتان متفصلتان فى البنوك الحالية وقبى البنتك الاسلامى 
وان كانت العمليقان تسفران ا الامسلامى د بكسلاف 
البنوك الحالية 'ب# عن مهرد عمولة ٠‏ ففى حالة الكمبيالات 
التى تاتى لليضك برسم التحمسسيل لا يحعمسغتل 
العميل على شىء عند تقديم الكمبيالات بل تطالبه الينوك بدفع مصاريف 


)١(‏ أنظر كتاب « المعاملات الحديثة واحكامها » للاسستاذ الشيخ 
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التحصيل واليروتستو والتأجيل مقدما » وعليه أن ينتظر حلول أجل السدادا 
واتمام التحصيل أما فى حالة الخصم بالعمولة فان العميل يحصل على مقدار: 
الكمبيالة مقدما من البنك كقرض بلا فائداة منقوصا منه العمولة أو الجعل 
وليس غريبا أن يحصل العميل على قرض بلا فائدة من البنك الاسلامى 
فالكمبيالة فى حالة الخصم تسندها ضمانات ورهون قوية . 


فعلينا اذن أن نعطى خمسمم الكمبيالة صورته وحقيقته المتبولة شرعا 
فنعتبره تركا لبعض الدين لمن يحصله جعلا له على التحصيل . ولا يقتفى 
ذلك الا تعديلا طفيفا فيما نرى فى النظام الحالى يتلخص فى عدم تحميل 
العميل بأية ميالغ اذا لم يتم تحصيل الكمبيالة بحيث لا يعود البنك على 
العميل فى هذه الحالة الا بمتدار ما قيضه منه فعلا . وأما تحديد الجعل 
فلا يختلف الأمر » فالجعل الذى يخصم ويستحق للبنك لابد وأن يتحدد 
عملا على أساسسن مقدار الدين ومدته ٠‏ ونرجو أن تلقى الأسانيد الشرعية 
السابقة قبولا لدى رجال الشريعة . 


(؟) اصدار خطابات الضمان * 


من أوجه نشماط الينوك التجارية اصدار خطابات الضمان وتقدم فى 
الفالب تأمينا لعقود حكومية وتصدرها البنوك مساعدة للمقاولين والموردين 
ممن يتعايلون مع الحكومة ومع الجهات 0 ٠‏ وتدخل البئوك فى المراحل 
الاولى للمناقصات العامة ٠‏ فمن المعلوم | ن الحكومة والجهات الادارية رغية 
منها ف استيعاد العنامصر غير الجادة من المناقصات فانها قد تشترط أن يكون 
النعطاء مصحوبا بتأمين قدره ؟ / عادة من قيية العطاء . فاذا اتخذت الادارة 
قرارها بتقبول أحد المتتدمين وجب على هذا الآخر أن يتدم تأمينا بمقدان 
٠ر‏ عادة من قيمة العطاء ٠‏ ويعفى من تقديم تأمين نقدى فى الحالة الاولى 
والثانية من يستطيع تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة ٠‏ ويقتعهد 
البنك يموجب خطاب الضمان أن يدفع للادارة المبلغ المحدد بالخطاب عندا 
أول طلب دون حاجة الى لدان أو تئبيه رسمى ويحصل البنك نظير 
خطابات الضمان على عمولة تحتسب على أسماتئن قيية خطاب الضمان 
ومدته.. + 


. والحكم الشرعى لهذه العملية يتقرر على اعتبارها ضمانا من البنك 
لشخص نظير عمولة تتناسب مع قيمة مبلغ الغممان ٠.‏ ونظرا لآن عملية 
الضمان مخاطرة ان كد يعجزر العميل الضمون نيدقع البنك تدميسة 3 
الضمانبيا خد .البتك عمولة علين. هذى .ألضمانة ٠‏ هده العمؤلة التى ياخن 
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الينك عمولة على هذه الضمائة . وهذه العمولة التى يخذها البنك 
من المضمون تعتير شرعا جعلا من المضمون للينك على ضمانه اياه والضمان 
مباح شرعا كالجعالة والجعل عليه يكون مباحا شرعا وهذا يؤخذمنمذهب 
الامام الشافعى » وعلى هذا يكون حكم أحَذ خطاب الضمان من البنك نظير 
عمولة يدفعها المضمون الجواز شرعا )١(‏ . 


زف قبول الكمببالات ٠‏ 


قبول الكمبيالة هو ضمان نظير عمولة » وجائز شرعا . فالبنك أذ يوقم 
على الكمبيالة لا يستعيل أموالا وانما يستثمر الثقة التى يوحى يها أسمه 
وسمعته ٠.‏ وقبول الكمبيالات لا يقتصد لذاته وائما يقصد لغرض آخر: هو 
الخصم . ومعلوم أن الورقة التجارية تستمد قيمثها من قيمة التوقيعات القى 
تحملها . وكلما كانت الورقة جيدة كان تداولها فى السوق سهلا لأن مخاطر 
خصبمها تكون أقل, . وكلما قلت مخاطر الخصم قلت تكاليفه بانخفاض سعره. 
وتوقيع البنك على الكمبيالة يضفى علبها ضمانات تمكن حامل الورقة 
من خصمها يسعر أفضل يعوض مأ دفعه المسحوب عليه من عمولة للحصول 
على توقيع البنك .وتوجد فى سوق لندن مؤسسات متخصصة هى «١‏ بيوت 
القبول » تحصل على دخل فى شكل. عمولة عن طريق سهل ميسور لا يكلفها 
الا التوقيع على الكمبيالة ‏ ومن لندن انتقلت عملية القبول الى سائر أثحاء 
العالم وتصبح القبول المصرفى فى وقتذا الحاضى عملية زائعةالشهر وكثيرة 
الاستعمال حتى أن أعضاء مؤتمر الائتمان الدولى الذى انعقد فى رهما عام 
061 أجمعوا على.ان اعتيددات القبول لمدة 6٠١‏ يوما قد حلت محل 
الاعتمادات المستئدية فى تمويل التجارة الخارجية (؟) . 


وقد بدات عملية القبول بحصول التجسار على توقيع البئك بجائب 
امضاءاتهم على الكيبيالة السحوبة عليهم والمقبولة منهم ثم جاءت مرنحصلة 
تالية وأصبح التاجر يحصل على توقيع البنك لا على سبيل الضممان ولكن 
بصفته مدينا ! صليا وهذا حلول فى الدين جائز فى الشرع آيضا . 


(؟) عملياتك الصرف الخارجى ٠‏ 


وتتتمئلى بيع وثسراء العملات الأجنبية لسداد وتحصيل الديو3اللذارجية 
ويحدد للعملات الأجثبية فى البنوك عادة سعران سعر يديعها يدالدثك وسور 
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يشترى به البنك . وسسعر الشراء يكون أقل من سسعر البيع فتجفى البنك 
بذلك ريحا من الفرق بين السعرين ٠‏ وتقوم البنوك بسداد الديون الخارجية 
بالتحويلات الخطابية والتحويلات التليفونية والبرقية والشيكات المسرفية 
وخطابات الاعتماد وشيكات السياح وتتقاضى عن هذه الخدمات عمولة 
تعر جزءا من أرباحها ٠.‏ 


والحكم الشرعى لعملية بيع وشراء العملات الاجئبية واخذ عمولة على 
تسديدا الديون الخارجية وتحصيلها الاباحة. قربح اليك من الفرق الذى 
يأخذه من عملية شراء العملة بثمن ثم بيعها بثمن أعلى من ثمن الشراء عملية 
تجارية بحتة مباحة شرعا وكذلك العمولة التى يتقاضاها البنك على ما قام 
به لايصال الديون هى أجر: على هذه الأعمال فهى مباحة أيها ‏ والنتهجة 
أن عمليات الكامبيو المذكور؟ تكون مباحة شسرعا ٠ )1١(‏ 


0 
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البحث الثشائى 
عمليات تسفر للبنك عن ربح 


فيما يختص بالعمليات التى تسسفر للينك عن ربح نتكلم أولا عن نظام 
مقترئح لشاركات تج ارية موقوته » ثم نتكلم ثانيا عن اسستثمار أت البتك 


اولا ‏ مشاركات تجارية موقوتة 


لم يقل أحد بأن تكون المشاركة أبدية ٠.‏ وليس من الضرورى أن تمتد 
لعدة سنوات بل من الممكن أن تمئد لسئة واحدة أو لعدة شهور وليس هذا'ك 
ما يمنع من ذلك . ونحن نريد مشاركة من فوع خاص © نريدها أن تحسال 
محل بندا ( القروض والسلفيات ) فى ميزانية البنوك التجسارية ٠‏ بمعنى 
أن مال المشاركة الذى يقدمه البنك لا يقوم بأكثر مما يقوم به الترض فى 
حياة المشروع المقترض . فيبقى عايرا فى حياة المشروع كالقرض تماما . 
ويقيد فى جانب الخصوم فى ميزانية المشروع كما يقيد القرض. وفصيب البنك 
من الربح يقيد فى بئد فى جانب المصروفات فى حسساب الارباح والخسسائر 
الخاص بالمشروع تماما كما يقيدا بند « فوائد » فى جانب المصروفات فى حسابٍ 
الآربماح والخسائر الخاص بالشروع . 


على ذلك فاحتساب نصيب البنك فى أرباح المشروع لا يكون مناختصاضس 
البنك كما هو الحال فى احتساب ما يستحقه البنك من فوائد على القروض 
وانما يتم احتساب نصيب الينك فى الريح فى. داخل كل مشروع يقوم يه 
المحاسيوون القانونيوئن المعتمدون وهم هيئات مستقلة تمام 'الاستقلال عن 
ادارة أى مشروم © 


ويستحق البنك عن مشساركته نسبة من الأرباح الصانفيئة التى وحققها 
المشروع خلال مدة المشاركة . هذه النسبة تتحدد بنسبة متدان االلضاركة 
الى مجموع موارد المشروع باءتبار أن مال المشاركة جزء من مجموع الموارد 
التى انتجت الربح . ومجموع موارد المشروع يمثلها مجموع جاتب اللخصوم 
فى ميزانية أى مشروع . فاذا كان مجموع جانب الخصوم فى ورقة الميزائية 
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( موارده المشروع ) مائة ألف وكان مقدار المشاركة المؤقتة خمسة آلاف كان 
نعسيب الينك هبز من الريح الصاق للمشروع خلال المدة . وعن المدة يحدد 
نصيب الشهر بجزء من اثنى عشير من الربح الصاف للمشرواع خسلال العام 
وقبل خصم المشروع لاحتياطياته ومخصصاته ٠‏ 


هذا وتتم التسوية الحقيقية لنصيب البنك من الربح فى نهاية كل عام 
أو فى. نهاية السنة المالية للمشرووع » ففى ذلك الوقت يتم اعداد الموزائية 
وحساب الارباح والخسائر فى المشروعات . على أن يرد مبلغ المشناركة 
الى البنك فى نهاية مدة المشاركة المتفق عليها يضاف اليه ربح جزافى يحدده 
المحاسبون على طريقة حساب التكاليف الذى يسوى فى نهاية العام ٠‏ 
ولا يغير من جوهر الآمر شيئًا اذا تم سداد مال البتك بالتقسيط كبا جرت 
مادة يعض البنوك * 


ويظل مال البنك فى المشاركة مضمونا برهون حيازية وغينر حيازيةتماما 

كما يجرى عليه العمل البوم فى البنوك عندما تمئح ائتمانها فى صورة تروش 
وسلفيات ٠‏ 

وتقوم بفحص طلبات المشاركة « ادارة الاثتمان » التى تقوم حاليا 
بفحص طلبات القروض ف البنوك ٠‏ 

مما تقدم يتضح أن نظام المشاركة لا يضيف عبئًا على البنوك ولا يضيف 
عبئا على المشروعات ولا يضيف عبئا على الفن المحاسبى أيضا لان احتساب 
الربح من صميم عمله ٠ )١(‏ 


تطبيقات المشاركة : 


قلنا ان الانتقال الى النظام الجديد يتمثل وينحضر فى احلال بند 
« المشاركاته » محل.بند: « القروض والسلفيات » فى ميزانية البنوك التجارية 


)١(‏ على ذلك لا يطمع فى عون البنك الاسلامى الا كل مشروع يمسك 
دفاتر منتظمة حتى لو كان هشروعا فرديا مم يستتبيع أن يكون المشروع 
متوسطا أو كبيرا ٠‏ وعادة لا يتعامل مع البنوك من المشروعات 
الا من له حشابات منتظمة ٠‏ أما من لا يمسسكون دفاتر دن الانراد مع 
غزهم ممن يطلنون القروض للاستهلاك فيمكن أن تغطى احقياجاتهم 

' 'عن طريق نظام حكومى 'على غزار مؤسسسة القرضى الحسن التابعفة 

' لوزارة 'الاوقاف المصريئة فهى تمئح قروضا بلا فائدة نظير رهون عينية 
كالمضوغات الذهبية وغيرها ٠.‏ 1 
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فاذا حللنا بئد ( القروض والسلفيات ) تنجد أن البنوك تمنح القروض 
والسلفيات بضمانات مختلفة يذممان بضائع أو بضمان بضائع فى الطريق 
( اعتمادات مستندية ) أو بضمان أوراق مالية أو بضمان أوراق تجسارية 
أو بضمان ذهب أو مقابل التنازل عن عقود أو ديون أو بضمان رهن عقارى 
أو بضمان شخصى أو يغير ضمان كالحساب الجارى ١ادين‏ فى غالب الآحوال. 
وكل هذه الانواع تصلح كضمان للمشاركة . غير أنه تجدر الملاحظة أن سعض 

ه3ة الهنانات يرتبط بالقركن بعيث يعلم البنك: نقذما حصن القروهنالتى 
يقدمها وتستطيع أن نسمى هذه القروض بالقروض المرتبطة . وهئناك 
ضمانات آخرى لا ترتبطا بالقرض بحيث لا يعلم البنك مقدما وفى جميع الأحوال 
مصير القرض الذى يقدمه وهذه تروض نسميها قروظ؟ درة . هذه التقرقة 
يستوجبها تطبيق نظام المشاركة بدلا من نظام الاقراضش " 


() القروض المرتبطة : 


'. مِنْ هذه القروض الحساب الجارى المدين ويرتبط بشخص معين طبيعى 
أو معتوى والاعتمادات المستندية وترتبط بعملية معينة والقروض بضمات 
التنازل عن عقود أو ديون وترتبط بعملبة يعدئها من اثقماء أو توزية . 
«فبما يلى كلبة عن كل من تلك القتروض المرتبطة * 


| - الحساب الجارى 


ازدادثت آهمية الحساب الجارى فى القروض المصرفية فى أيامئا هذه 
وهو صورة من الاثتمان المصرفى تربط المشروع بالبنك وتجعل له اثسرافا 
كبيرا على سير عملياتة فتقصر عملا تعامل المشروع على هذا اليئنك : 
واللحسات الجارى المدين يتضمن قالبا اتفاقا بفتح اعتماد بتقريرد سلفة 
أو لاجراء خسم أور تبول . ويفتح الحساب الأجارى المؤسسات الصئاعية 
والتجارية وللشركات التابعة وذات المصالح المشثركة وبيوت التصدين . 
والحساب الجارى عقد يتفق فيه على اقامة حساب موحد تقيد فيه 
العمليات الدائئة والمديئة التى يعقدها العمل مع اليك . وذلك على 
ان تغنى ذاقية كل عملية على حدة وتتدمج فى الحشاب الموحد الذى يصبح 
رصبدة فقط هى القابل للتسوية ٠‏ وجرت العادة على .ان تفرش فائدةعلى 
كل حسابه مدين للعمبل فى كل عملبة . ذلك أن حقيقة الآم هى أن الدّيم 
المضافة لجاتب الدائئية يمكن النظر البها على أثهاأ وديعة كدثة الطلب 
لا يستحق العميل عنها شيئا قبل البذنك ٠‏ وآأما المبالغ المقيدة فيم, الحائب 
الدين فيك النظ. اليها على أثها اقتراض للعمبل وهذه هى الختبتة . 
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فاذا آرادنا احلال المشاركة محل الاقراض علىالدساب الجارى نستطيع 
أن نسموى كل عملية على حدة باضافة ربح تقديرى يسوى ق نهاية العام 
أو نجمع .المبالغ المقيدة فى الحساب الدين العميل خلال العام باعتبار هذه 
المبالغ مساهمة من البتك فى زيادة موارد العميل وبالتالى فى زيادة تسوله 
ووبحه يستحق الينك عثها نصيبا فيمأ يحققه المشروع من ربح صاف تتم 
.أجاسسية عليه ق) تهاية العام . هذا النصيب يتحدد مند المشرواع بشسسبة 
مججوع المبالخ المثينة: القى رسحيها: العنيل من البنلة خفال: اتام الى تدوع 
موارد المشروع أى ( مجموع جانب الخصوم فى ورقة ميزانيته ) كما سبق 
أن ذكرئااء٠ ٠‏ 


" - الاعتمادات المستثدية 


تعتبر الاعتمادات المستئدية من أهم العملياتالمصرفية ومن أدقتهاوأكثرها 
تعقيدا . كما أ البنوك تكون أكثر استتدافا للمسئولية عنها فى غيرهة 
من العمليات . غالبثوك فى الاعتمادات المستئدية تقف فيصلا بين المسالح 
المتعارفة لكل من المصدر والمستورد . فالمصدر يرجو سهولة الحصول 
على قيمة البضاعة بمجرد تسليم المستنئدات الى البنك فى بلده ٠‏ والمستتورد 
بود أن يكون على ثقة منأن البنك قد حصلءله من المصدر على المستندات التى 
يطليها كاملة ومستوفاة وهى التى: بمتنضماها .تنتقل ملكيبة البضاعة اليها بعد 
شمحتها . والبئك: مسئول أمام المصدر اذ1 رفض بدون وَجه حق دفع قيمة 
المستئدات المقدمة اليه بمقتضى اعتماد غير. قال للالغاء مفتوح لديه أو مؤيد 
من قبل البنك “ وهو مسئول أيضا أمام المستورد :اذا دفئع"قيمة مسستتداتة 
غير كاملة أو غمسر مستوقاة للشنروط المطلوبة فى الاعتماد ٠‏ 
والواقع أن مسئولية البئك الكبرى تنحصر فى مراجعة المستندات ومطابقتها 
مطابقة تامة لما هو مطلوب مئها فى الاعتماد قبل دفع قيمة البضاعة تيابة عق 
المشكورد. . وتتكون 'المستئدات من ثلاثة أوراق رئيسية هى بوليضة الضحن 
ونواليصة التأمين والفاتورة القجارية . وأهم هذه الأوراق هى بوليصة 
الفسحن فهى التى تثبت) أن السلعة المتعاتد عليهااقد تم شحئها فعلا . كيا أنها 
تضمن لجابلها. الحسول: على هذه السلعة أ على قيمتها فى حالة ضمياع 
اليخضاعة ٠.‏ وعلى البنك آلا يقوم بدفع قيمة المستندات الأ بعد تأكده 
مّن._منطابقنتها التامة للشقروط المنصوص هليها فى الاعتياد . ودون البتك 
هذا .يتئاول !عنه أجرا ب فى صورة عمولة 'مستقلا عما يتئاوله مق فائدة 
على قرض ثد يحضصل عليه العميل فى هذه العملية . 
4 بان وتطبيق نظام المشاركة.فى عمليات الاعتمادات المستندية سهل ميسور 
اذ يجب أن. الفرق قٍِ وت بين صورتين من الاعتمادات المستندية ©» هفاك 
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اعتمادات مستندية لا يقرض البنك فيها للعميل شيئا وانيا يتولى صرف 
قيية الاعتمادات للمستفيد من مال العميل الموجود لدى البنك وقت الائفاق 
على الاعتياد المستندى . وتلك عملية لا تعدو أن تكون تنفيذا لآمر صادر 
من العميل الى البئك فى خصوص مله الذى يملك توجيهه اى وجهة 
يراها . وتسفر العملية فى النهاية عن عمولة يتقاضاها البنلكة ٠‏ وهنالت 
اعتمادات مستندية تفترض فتعح اعتماد من البنك للعميل الذى أصدن الامر 
بالاعتماد امستندى وهى عملية تنطوى فى جائب مثها على عملية فتح 
اعتماد عادية يقرض الينك فيها للعميل مبلغا هو قيمة الاعتماد المستندى 
ويمثل ديئا للبنك قبل العميل . هذا الدين هو مشاركة البنك الموقوته وتحدد 
مدتها ‏ كالقرضص تماما - حسب الاتفاق وتنتهى بتصفيتها أى بردها 
للبنك مضافا اليها ربح تقديرى يسوى فى نهاية العام كما سبق أن ذكرنا . 
ويحدث نفس القنىء اذا تكررت العملية لنفس العميل' خلال العام . 


؟" ‏ سلف مقابل التنازل عن عقود أو تيون 

تمنح هذه السلف عادة الى المقاولين والموردين ممن يقومون بتنفيذ 
عتود الاشغال العامة وعقود التوريد الادارية بعد بول عطلاءاتهم فى 
اللمناقتصات العامة الثى تجريها الحكومة والهيئات الادارية ٠.‏ ويسسعى 
الأقاولون فى طلب تلك السلفيات للحصول بها على رأسمال متداول مهيا 
يتطلبه هذل النوع من الأعمال وغالبا ما يكون ضَحْمًا ٠‏ والضمان هنا تنازلا 
يجريه العميل لصالح البنك عن كل مبلغ يستحق له قبل الحكومة أو الجهة 
الادارية يتعلق بالمقاولة التى أسندت اليه . ويجرى العمل على آن يوتنع 
العميل للبتك على عقد بفتح اعتماد يتضمن هذا التنازل كما يتضمن شروط 
أخرى كدمعر الفائدة وسعر عمولة التحصيل ٠‏ كذلك' يتضمن على وجه 
الخصسوص تحديد النسبة المئوية 4 يحجزه البنك لنفسه سدادا لاقرض الذى 
يمئحه من المبالغ التى تدفعها الادارة . ويعلن هذا العقد لجهة الادارة 
ولا أثر لهذا التنازل الا بعد أن تقبله الادارة . ومن البديهى أنالتنازل 
لضالح البنك لا تكون له قيمة الا اذا نفذت المقاولة فعلا والا اذا حازت ثانيا 
رضاء الادارة . يضاف الى ذلك ان دفاتر الشروط والمواصفات وغالبا 
ما تكون ضخمة تقضمن دائما شروطا فئية وأخرى ادارية ومالية وقدا تثور 
المشاكل عند التنفيذ بين المقاول والحكومة وعندئذ لا تبقى البنوكَ بطبيعة 
الحال بتعزل عن هذه المشاكل . لذلك فالبنك يفحص المركز المالى للنعميل 
بنفس الدثة التى يفحص بها حالته امالية اذا طلب سلفة بغير ضمان 
ثم يدرس البنك عقد المقاولة بكل تفصيلاته ويفكر ى صعوبات التنفيذ ويهتم 
بامكانيات العميل الفنية وخبرته السابقة فى أعمال مشابهة وغالبا ما يطالب 
العميل ببرنامج للتنفيذ ثم يطالبه ببيانات دورية عن حالة الأعيال ويرسم 

ول : 


على آسساسها منحنى التمويل . والبنك عادة لا يقدم سلفيات الا ينسبة 
معيئة من قيمة العقد ويترك هامشا يوازى ما يستطيع المقاول أن يمول به 
المشروع من أمواله الخاصة وهو أمر شرورى ٠‏ وعادة لا تمنح السلفيات 
مقابل التنازل عن عقود الا للمقاولين المليئين ونوى السمعة الحسنة . 


فاذا أردنا احلال المشاركة محل السلف فى هذا العقد وجب أن يبقى 
النظام الحالى بكل قيوده وضماناته ونكتفى فقط باعتبار بالغ المتتالية التى 
يدفعها البنك للعميل 00 من البئنك 0 يستحقٍ عليها نصيبا فى الربح 


(ب) القروض الحرة 5 


ونئعنى بها كما قدمنا ‏ تلك التروض التى لا ترتبط بضماناتها 
تعتئ أن البلك لا يتنتطيم أن المي ا ل 
ما يقدمه من قرض. . من تلك القروض »2 القروض يضمان بضائع أو أوراق 
مالية ( آسهم فى حالة البنكا الاسلامى ) أو أوراق تجارية أى يضمان رهن 
عقارى 03 با ذهب ٠‏ وهنا يختلف القرض عن المشاركة فا مشاركة 
بطبيعتها تفترض الاتفاق متدماعلى عمل معين ٠‏ وهذه ميزة تمتاز بها الشناركة 
عن الترض جلها مقيدة ولصيقة بالانتاج دائما . والبنكا الاسلامى يقبل 
بطبيعة الحال كل هذه الضمانات السابق ذكرها مشاركاته فيمنئح مشساركاته 
بضمان تلك الرهون وانما لأغراض معيئة ومعلومة سلفا وئحت اشراف ورقابة 
البنك . 3 
هذه الأغراض من لمكن أن تحدد للبنك الاسلامى وتجمعها يما يلى ؟ 
١‏ - اسمتيراد أو تصدير أو شياع أو بيع أو نتل يضائع معدة للقسويق 
أو -تخزين بشلائع مير قابلة للتلف ٠‏ ْ 
١‏ عمليات تتعلق بائتاج أو صنئاعة أن تجهيز منتجات زراعية أو معدنية 
أو حيوانية (1) أو عمليات تتماق بالتشييد . 


وذافي: انها أغراض عديدة وتتسمع لكل متطلبات الاقتتصساكد التونى 
يشترط أن تتم تحت رقابة الينك كما أسلفنا . 


)١(:‏ من شروط: البئك 0 المصزى لعقد عمليات اثتمان مع البئنوك 
وردت 'فى“مشروع تانؤن: البنوك والائتئان رقم 167 لسنة 67ؤا؟ 
ولم ' ترد تفصئلا في القانون نفسته نفست4ه» ٠‏ 
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ولما كانت المشاركة بطبيعتها مقيدة ولصيقة بالانتاج غانها ستسقط 

آنواعنا من الائتمان يعرفها النظام الحالى للبنوك ولا تتفة تتفق مع المشاركة . 

من ذلك * 

٠ الائتمان للمضاربات المقامرة فى أسواق الأوراق المالية‎ ١ 

؟ ب الاثثمان القتراء الملع يشرئن : اجتكازها ورم اسعازها . 

ل الائتمان الوسيط الذى يحصل عليه البعضلاعادة اقراضه لآخرين الى 

| غير ذلك من عمليات الائتمان « غير الانتاجية » والتى لا يرضى عنوا 

الاسلام . 
هذا مع ملاحظة أن" العمليات الائتاحية سالفة الذكر من استيراد 
وتصدير أو شسراء وبيع أو نقل وتسويق وكذلك العمليات التى تتعلق 
بانتايح أو صتاعة أو تجهيز المنتجات قد لا تسفر دائما عن قرض يطلب 
لتحل محله مشاركة موقوته وانما قد تنشآ عنها فى غالب الأحيان 
كمبيالة بديق أو سند اذنى يحمله الدائن ومشمول برهن على النائج 
ذاته . فى هذه الحالة تؤدى شرعية خصم اإكيفادة بالعمولة دورها 
العظيم فى تسهيل الائتيان قصير الأجل . 


. خلاصة التول أن استحداث نظام للمشاركة الموقوتة واستحداث 
نظام لخصم الكمبيالة بالعمولة يكفلان للبنك الاسلامى قيامه بدوره 
كاملا فى منح الائتمان قصير الآأجل » الآمر الذى يسمح بقجام بنك 
اسلامى حديث يعمل ويقف بجانب أكبر البنوك فى العالم . 


ثانيا ٠‏ استثمار ات ومشاركات صناعية 


بجائب المشاركات التجارية الموقوتة للبنك الاسلامى والتى تقوم متام 
الائتمان قصير الأجل نريد له استثمارات ومشضاركات صناعية تتيثل فى 
اشتراكه فى تأسيس. شركات صناعية ثم دعمة لها بمدها بيا يلزمها مز 
انوال . ويتخذ ذلك من ناحية صورة امتلاك جائب من أسمهم رأسمالها يحصل' 
على عائده ومن ناحية أخرى امدادها ينا يلزمها من اثقمان صتاعى متوسط 
الأجل فى صورة مشاركة تحصل على تصيبها من أرباح الشركة قبل توزيعها 
على المساهمين مما يزيد" من اداع النك ومما يدعم ويثئمى الاكتصلاد التومى 
الاسلامى . 


ؤليس ما نطالب به للبنك الاسلامى فى هذا الشأن بدعا » فالقاهة 
فى*وقتئا الحاضر أن: راس المال المصرفى قد دخل فى القطاع الستاعى 
وآن البنوك التجارية نفسها أصبحت تميل ميلا مطردا الى استثماند جزء 
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من مواردها فى أاصول طويلة الأجل » فى اسهم وسندات الشركات وفى تروضص 
متوسطة الأجل وطويلة الأجل وفى سلفيات تتصيرة الاجل شكلا » طويلة الاجل 
حقيقة لاطراد تجديدها . وهذه ظاهرة عامة لا تستثئى منمها دولة . 
وقد جرت العادة على استثناء البنوك الانجليزية من هذا السلوك والكلام 
عن القرق بينها وبين البنوك الالمانية التى اششتركت اشستراكا فعالا فى 
تمويل الصناعة منذ نشأتها ولكنْ الواقع أن البنوك الانجليزية بدات تسلك 
نفس الطريق )١(‏ .. 


ومن الناحية التظرية : يجد اشتراك البنوك التجارية فى الصتاعةالدفاع 
عنه كالآتى : - 


| تتجه التقاليد ضد الاقراض المتوسط والطويل الاجل عن طريق البنوك 
التجارية وأساس ذلك هو أن معظم خحُصوم هده البنوك قصيرة الاجل 
أو تدفع عند الطلب فيجب بالتالى أن تكون أصولها قصيرة الاجسل 
كذلك ٠‏ ويقول سيرن ‏ أستاذ علم البؤوك فى بريطانيا ‏ ف ىالردعلى 
ذلك بأن التقاليد فى هذا الثشأن تعتبر ضيقة الافق لان البنك يمسكنه 
أن بظل عمله قائما طالما يدرك أن ودائعه لن تسحب مرة واححدة فى 
وقت واحد . وهو لا يستطيع العيش اذا مأ وازن بين أصوله 
وخصومه بدقة محبوكة ٠‏ وليس هناك ماعدة حاسمة تمنع من حيازة 
أصول قصيرة الأجل أو طويلة الاجل . ومعظم البنوك القوية ذات 
السيعة الحسنة تحوز بعضا من تلك الاصول الأقل سسيولة . هذا 
من جهة ومن جهة أخرى فان امكان سحب الودائع من البنوك ينطوى 
على خطورة ترتفع درجتها كلما صغر شسأن البنك بالنسسية لمجموع 
أعمال البنوك فى المنطقة التى يعمل فيها ٠‏ لذلك على البنك المركزى 
ان يراعى زيادة السيولة فى البنوك الصغيرة عنها فى البنوك الكبيرة . 
وأوصى ( سيرن ) الينك المركزى أن لا يكون اتجاهه جامدا بالنسبة 
للاتراض القصصير الأجل والطويل الاجل الذى تمنحه البنوك التجارية. 
ومن رأيه أنه حتى البنوك الصغيرة يجب أن تقدم قروضا طويلة الاجل 
تتئاسب مع أصولها على أن يكون البنك المركزى على استعداد ادها 
بالشتيولة الاضافية فى حالاث الضرورة ٠‏ أما البنوك الكبيرة فمن رايه 


الهيدة عا اح ير 


)١(‏ انظر الدكتور زكريا احمذ نمبر فى:كثابه 3 النقود والاثتمان فى الراسمالية 
والاشتراكية » القاهرة عام 1156 صفحة .؟١‏ . 
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آدها تستطيع أن تخاطر على أن تكون سياستها مربوطة بشركاتها (1). 


؟ ل لو درسنا بعض القروض القصيرة الأجل مما تمئحه البنوك التجارية 
نجد أن جزءا منها فى الواقع يمكن اعتباره قروضا متوسطة الآجل نظرا 
لتجددها سسنة وراء الأخرى ومع ذلك فالعيرة ليست يقصر المدة وَانما 
بالاستثمارات التى يستخدم فيها المال المتترض . فالبنك لا يمكنه أن 
يتحكم مقدما وى جميع الأحوال فى قرضه قصير الآجل فان كل ما يطليه 
هو الضمان الكافى . فاذ! منح البنك قرضا قصير الاجل لاحدى الششركات 
مع النضص على تجديده فانه لا يستطيع أن يتأكد أن كانت المؤسسة 
التى تختلط الأموال بين يديها قد استعملت قرضه فى الحصول على 
اصول متداولة أو دخل مبع غيره من الأموال للحصول على أصول ثابتة. 
فالينوك فى ألواقع تمنح فروضاصناعية كانت فى الأصل قصيره الأجل 
ثم تجددت فترة بعد أخرى (9؟) ٠‏ 


9 قصر المدة ليس هو السيولة فى جميع الأحوال ٠‏ اذ لا تتوقف سسيولة 
أى اصل من اصول الينوك على قصر المدة بمقدار ما تتوقف علئن 
متانة المركز المالى للعميل المقترض وقدرته على السداد .» والمثشساهد 
أن بنكا يمنح قرضا قصير الأجل لمؤسسة قوية قادرة على السسداد 
لايمائع فى تجديد القرض للمدة ثانية وثالثة ورابعة ولاكثر من ذلك 
اذ لا فائدة تعود. على البنك من استرداد الترض فى نهاية المدة لائه فى 
هذه الحالة سيضطر لليحث قى اقراض الميلغ لشخص آخر ٠‏ وما 
اذا جدد القرض فانه يكون' قد وفر على نفسه مؤونة البحث ودراسة 
المركز المالى للمقترض الجديد . وعلى العكس اذا منح البنك قرضا 
قصير الأجل وبضمان قوى لش خص غير قادر على السداد فان قصر 
المذة وقوة الشمان لا تعنى داثما سهولة السداد فى الميعاد لان البنك 
اذا تمسك بالسداد وعمد الى تصفية الضمان بسرعة وفى جميع 


)١(‏ ( البنوك المركزية فى البلاد المتخلفة اقتصاديا ) ثلاك محصاضرات 
بدعوة من الينك الأهلى المصرى . مجموعة محاضرات معهد الدواسسات 
زم #مرعظ صا وساحملحط مصعلمل8 01 عتساعدمة : .اعشمل (62381 - لط 
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وح أذ هلها[ السؤولة تومناغا العف من عالنة الاننفان تن اند ال عند 
ثم الى البنك المركزى فى النهاية ادركنا أن البنك المركزى كبنك للبنوك 
يستتطيع "ان ,يض البنيولة فى اق اسل من احدولالبذؤك التهيارية 
حسب السياسة التى يسير عليها فيستطيع أن يتوسسع فى اقراضش 
البنوك بضسمان أوراق الشركات فيضفى عليها صفة السيولة مع أنها 
استثمارات طويلة الآجل . ويستطيع أن يمنح البنوك قروضا بضمان 
المبالخ المأخوذة من الحسابات الجارية المفتوحة لديها لسالح 
المشروعات فيضفى على تلك القروض صفة السيولة مع أنها قد تكون 
متوسطة أو طويلة الأجل . من ذلك يتضح وكما يقول ( سيرز ) 
أن سسيولة أصول البنوك التجارية مسألة نسبية (؟) . 


هذا ويرى كثير من الكتاب حتى المعتدلين منهم أن البنوك التجسارية 
تستطيع أن تمفيح قروضضا متوسطة الأجل ويساعدها على ذلك : 


| س مدى ماتملكه من مصادر تمويل طويلة الأحجل مثل كبر رأس المال 
وضخامة الاحتياطيات وازدياد نسسية الودائع الآجلة لديها . 

؟ سل مدى اهتمامها بدراسة المركز المالى للعميل المقترض وتأكدها من سلامة 
مدة القرض ٠‏ 

"' -س مدى المساعدات التى يقدمها الينك فى هذا اشأن (١؟)‏ 

ومن الناحية التطبيقية : نجد ان اششتراك البنوك التجارية فى الصناعة 
وقيامها بالاقراض المتوسط والطويل الآجل قد أرسيت له تواهده فى 
البلاد التى تحررت بنوكها من تقاليد البنوك الانجليزية كالبنوك المختلطة 
فى بلاد القارة الاوربية خصوصا المانيا والبنوك المختلطة فى المانيا 
فى الولايات المتحدة الأمريكية وقد أصبحت هى أيضا تقرض قروضا 
متوسطة الآجل . وكذلك أرسيث تلك القواعد فى بنك مصر وهو بنك 
تجارى واحد كان له ذلك الدور الكبي المرموق فى تصنيع مصر . 


زا دم التطبساح اصرف اللذيوس. بالصتاعة المسرية اللدكتور 
كمال الدين صدقى صفحة ؟7/7؟ رسالة دكتورآاه غير منشورة قدست 
بكلية ال“جارة امعة القاهرة يونيو سنة ٠ ١96/4‏ 


(؟) د ٠‏ سىن اه سستزرل * : المرجع السابق ص ١6‏ 5 
03 0 ميمة8 +0 .00 .آمفة ‏ 623817 [م 
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أساليب البنوك المختلطة فى المانيا : 


تتميز البنوك فى المانيا بأنها لا تراعى ميدأ التخسيص مخالفة يذلك 
تقاليد البنوك الانجليزنة . فهى الى جانب الأعمال المسرفية العادية 
لبنوك الودائع من خصم وتسليف لآجال قصيرة فانها تقوم بالاشبتراك 
فى شركات تجارية وشركات مالية وشركات صناعية وتوم بالتسليف 
لأغراض صناعية . ومن المعروف أن لهذه البنوك يرجيع الففل فى 
تعويض المانيا ما فاتها من النهوض المبكر يصناعاتها عند يدء الثورة 
الصناعية فى أوربا بخلاف الصناعات الانجليزية التى رسخت أتدامها 
منذ فجر الثورة الصناعية حتى أصيحت تعتمد على التمويل الذاتى . 
وقد ساعدت البنوك الالمانية أكبر مساعدة على خلق واحياء السناعات 
فى المانيا بتكوين عدد كبير من الشركات الصناعية المساهمة وتوسيع 
دائرة أعمال الشركات والمصانع القائمة وبمدها جميعا بيا يلزمها 
والصناعات الالمانية ٠‏ 


وكانت سياسة البنوك الالمانية فيما قيل الحري العالمية الاولى 
تسير على الوجه الآتى ث 

١‏ يتولى ألينك الالمانى دراسة المشروعات من تلشاع نفسه أو يفحص 
باهتمام ما يعرض عليه من مشروعات صناعية . 

؟ - اذا هدته الدراسة الى نجاح المشروع اقيل على اقامته فى صورة 
شركة مساهمة واحتفظ يأسهمها ضمن أوراقه المالية حتى تيدأ يوادر 
النجاح فى العمل الصناعى وعندئذ يطرح شيث هما يملكه لعملاته 
أو للاكتتاب العام ٠‏ 

ل تصبح. الشركة متى _تكونت عميلة للينك الذى أنشاها فتودع لديه 
اموالها وتقترض منه ما تفتقر اليه من آموال ويكون اقتراضها فى 
صورة حساب جار يضمان أو يحساب مكشوف يغير ضمان ١‏ 

؟ ‏ هناك رايطة بين البنك الالمانى والشركة الصناعية التى ينشئها 
أو يغذى حياتها المالية وهى رايطة الاشتراك فى ادارة الشركة ٠‏ 

والمفهوم دائما ان الادارة الداخلية للشركة الصناعية خاضعة للاخصائيين 
الفنيين أما الادارة العامة فهى التى يقشسترك فيها الينك المرتبط 
بالشركة ٠.‏ وتمثيل البنك ق الادارة العتامية يكون بوجود أعضاء 
من رجاله فى مجلس ادارة الثبركة الصناعية .ع - ش 

0 - وفى الآونة الحديثة تتبع ( بنوك الائتمان ) فى المانيا طريقة مبتكرة فى 

,. تمويل الصناعات وهى أن تمنحها قروضا ثم تجمدها فيما تصدره 
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الشركة المسناعية من أسهم وبهذه الطريقة تزول القروض من الميزانية. 
وتتبع بنوك السويد نفس الطريقة بأن تقوم بتحويل القروض 
السناعية التى تمنخها للشركات الى اسهم وذلك باكتتابها فى الأسهم 
الجديدة التى تصدرها الشركة ثم تعيد بيعها تدريجيا فى السوق 
المالية وبذلك يصبح راس المال المستغل فى هذه الثاحية متجددا على 
الدوام (1) . 


ومما يذكر أن بنك مصر كان يتبع طريقه مشسابهة فى تمويل شركاته 


١‏ لم يكن بنك مصر مجرد بنك ودائع وائها سعى ‏ وكان أول ينسك 
يملكه مصريون ‏ وقاد حملة 'لتصنيعالبلاد ونج حالى حد بعيد قييا سعى 
اليه وأسسسى عددا كبيرا من الشركات الصناعية . وبيئما استهدفت 
سياسة بنك مصر دائما احتيتجات البلاد فائه تعمد فى الوقت ذاته توزيع 
المخاطر بتنويع نواحى النشاط حتى اصبحت مجموعة شركات ينك 
مصر تضم باقة متنوعة تمتد من صناعة الغزل والتسج الى أعيال 
التأمين والنقل البحرى والجوى والنهرى الى الثمثيل والسينما 
ومصمايد الاسماك والطباعة واعمال المناجم والمحاجر والفنادق 
والصئاعات الكيماوية 


؟ س ولم تكن أخطار حبس موارد البنك القصيرة الأجسل فى استثمارات 
صتاعية طويلة الاجل بخافية على مؤسسى بنك مصر لذلك حاول 
يستقطعه من فائض أرباحه سنويا بموافقة المساهمين . وكان البنك 
يفرز لهدَا المال, حسابا خاصا فى ميزانيته باسم ( مال مخصص لتأسيسر 
وتئمية شركات مصرية صناعية وتجارية ) وكان هذا المال محدا 
المقدار لا يتعداه لكى يحصر اخطار المتشاركة فى المال المخصص. لها 
فلا تؤثر فى سلامة مركز البئنك . وفعلا حرص البئك فى سنواته الاولى 
على المحاقظة على هذا المبدا . غير أنه سرعان ما وجد أن ثلك المال 
لا يسعف طبوحة التوسعى فى تأسيس الششركات فلجا الى مبدا جقية 
وسليم . وهو حصر أموال مشاركاته الصناعية فى حدود رأاسماله 
واحقياطياته . ومعلوم أن راسمال كل بنك وكذلك احتياطياته بلك 
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للمساهمين لا المودعين فلا يخشى يشأئها مطالبة مما يمكنه أن شناء 
حبسها فى استثمارات طويلة الأجل نوعا . وظل ينك مصر يحافظ على 
هذا المبدا السليم حتى انتقل الى ملكية الدولة . 

*' ا وفيما يخقص بعلاقة بنك مصر بشركاته فكانت تتلخص فى القبشس 
بشدة على تللك الشركات . فقد ساهم بنصيب كبير فى رؤوس أموالها 
واحتفظ بما يملكه من أسهمها فى محفظة أوراق المالية يصفة دائية 
وتدخل فى ادارتها بل وجمع كل ادلرتها فى يده وحصر معاملاتها معسه 
وأمدها بالقروض ليس فقط لتمويل العمليات الجارية بل وقروض 
طويلة الأجل لاقتناء اصول قائئة .. واعتهد الن: جد كبير على لرياخة 
من استثماراته فى تلك الشركات ٠‏ وتولى دعم الضعينة منها واأخذ 
على عاتقه تقويتها الى حد تحمل خسائرها . وأطلق على كل مذها 
اسمشركة مصر وجمعهاوريطها بعجلته وأصبحت تكون معهكتلة واحدة 
متعاونة متساندة هئ ( مجموعة مصر ) . والواقع أن بنك مصر ذهب 
فى ارتباطه بشركاته الى أبعد مما وصلت اليه البنوك الالمانية . 


+ وفيما يختص بقروض البنك لششركاته جرت سياسته من قديم على مد 
هذه الشركات يما يلزمها من القروض الصناعية الضخمة والقى تقدر 
بالملايين على الحساب الجارى لأغراض التوسيع والتجديد 
وانشاء المصانع الجديدة:انتظارا لما تحصل عليه هذه الشركات مناموال 
بالتجائها بنفسها الى سوق راأسسى المال سواء يطرح أسهم جديدة 
لزيادة رأسى المال أو باصدار سندات للحمسول على قروض طويلة 
الآجل على أن تسدد بحصيلتها ما سبق أن استدائته من بنك مصر . 
فكروض ألبئك الضخمة لشركاته وان كانت قد منحت بغرض توظيقها 
فى اصول ثابتة الا انها بالنسبة للبنك ليست طويلة الاجل كما قد يتيادر 
الى الذهن » فالينك فى حقيقة الآمر يسهل الائتمان لشركاته ويمكنها 
من الخصول على ما تختاج اليه من أموال قبل أن تقوم يجمعها عن 
طريق الاكتتاب ٠‏ وواضح أن هذه الطريقة تش.به طريقة البنوك الالمانية 

.كما ذكرنا . 


:: جيؤاد وكان بنك مصر يوازن فى الآونة الأاخيرة بسين مراكزه المختلفة 
. بالنسية, لشركاته جميع؟ قبل أن يمنخ أحداها قرضا صناعيا © فلايجعل 
' حساب احدئ: الشركات' مدينا الا اذا كان حساب شركة أخرى دائفا 
ميزائيات شركاته ق تاريخ واحد فى السئوات الآخيرة ٠‏ فبينيا نجد 
الحساب دائئا ليعض الشركات نجده مدينا فى البعض الآخز فكأنه 
. يقرض أموال .عض الشركات للبعض الآخر مما يشمهد له بالبراعة . 
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البنك الاسلامى : 


لكل هذه الاعتبارات النظرية والتطبيقية نطالب للبنك الاسلامى بدور 
فعال فى القئمية الصناعية بمعءنى أن تقوم سياسته فى هذا المجال على 
دراسة العمل الصناعى ثم المساعدة على انشائه فيطرح بنقسه أسهمه 
للاكتتاب ويشترك فى هذه الأسهم ثم يراقب العمل بعد انشائه ويمده 
بالمال وفى الجملة يتصل اتصالا مباشرا بالعمل الصناعي منذ انقمائه 
الى أن يتم تكوينه مستوحيا أسالييه فى كل ذلك من أساليب الينوك 
..الالمانية وأساليب بنك مصر يساعده فى ذلك ضخامة رأس ماله وضخامة 
احتياطياته وودائعه المخصصة للاسسثيار وودائعه ذات الاجال . 


أولا 'ننسى أن البنوك ذات السمعة الطيية اذا تبنت مشروعا صفاعيا 
فان ذلك يضفى ثقة عند جمهور المكتتيين ٠.‏ والبنك الاسلامى يعتير 
بهذا قائدا وقدوة للمسسلمين فى هذا المحصال حتى يتعودوا اسستعمال 
مدخراتهم فى الاكتتاب والتمويل المسناعى وهذا أمر ضرورى لتصنيع 
الاقتتصاد الاسلامى ٠‏ 1 
كما لا ننسى من ناحية أخرى أن اشتراك البنوك فى تأسيس الشبركات 
يهيىء لها الاشتراك فيما يسمى « ريح المؤسسين » وهو الفرق بين 
قيمة السهم الاسمية وقيمته السوقية اذا تصرف البنك فى جزء مما 
يمتلكه من أسهم الشركة بعد انشائها ومزاولتها لأعمالها . وقد حصل 
.بنك مصبر على أرياج عن هذا الطريق . كما أن عائد الأسسهم التى 
يحتفظ بها البنك لا يستهان به وقد كان بنك مصر يعتمد بصفة دائمة 
ملى عائد أوؤراق شركاته فى الحصول على جانب كبير من أرباحه حتي 
أن ايرادات البنك كلها كانت تأتى اليه مناصفة بين ايرادات محفظة 
أوزاقه المالية ‏ وتتكون فى غالبيتها من اوراق شركاته وبين أرباحه 
من سائر أعماله المصرّفية الاخرى )١(‏ . 
حقا ان اسهم الشركات تأتى بطبيعة الخال فى مرتبة تالية للأوراق 
الحكومية ثابتة الفائدة من حيث, الفسمان والسيولة ومن حيث ثبات 
أشعارها مما مشرف 0 الحالية بالاستثمار فيها كما مشاهد ظ 
ولكن تخب ألا ننسى أن الاستثمار فى الأسهم يمثل العون الذى تقد 
" البنوك” للانتاج والتضبنيع ولسوق رأس المال عابة .. ومع ذلك ف 
0 'الحكومة لحد أدنى الربح شركة من الشركات يجعل د 
5 تية السند من هذه التواحى لاه ٠‏ وهناك سوايق فى 


ب 


هذا المجال » فقد سبق أن شممنت الحكومة المصرية حدا أدنى لربح 
قدره 6/ لأسهم شركة الحديد والصلب وضمنت حدا أدنى لربح قدره 
/ لأسهم شركة الفنادق . وهذا اتجاه على الدول الاسلامية أن تدرج 
مليه تدعيما للاقتصاد الاسلامى ٠‏ 


ونرى أن البئنك الاسلامى يستطيع وهو مطمئن أن يستوعب من أسسهم 
.الشركات وان يمد بال مال فى مثشسساركات صستامية اذا راعى 
الشروط الآثية : س 

) ان لا تؤيد نسسبة استثماراته الصئاعية ( أسهم مشاركات صنامية‎ (١ 
فى مجموعها عن جملة رأس المال والاحتياطيات والودائع المخسصة‎ 
ويستطيمع‎ ٠ للاستثمار حتى تعتمد تلك الاستثمارات على موارد ثابتة‎ 
البنكأن: يرفع نسبة استثماراتهكلما زاد فىاحتياطياته ورأسماله وكلما‎ 
١ زادت لديه ودائع الاستثئئار بحيث يذقق دائما المعادلة الأسأسية‎ 


الاستثمارات طويلة الاجل > الموارد طويلة الاجل . 
؟ ل أن ينقىء مخصصسا كافيا فى أحتياطياته لواجهة هيوط أسعار 
الأوراق المالية ٠‏ 


؟ ‏ ان يهتم بدراسة مقومات النجاح للمشروع الجديد وان يقبل على 
الشروعات التى تضمها الحكومة ٠‏ 

؟ ل ان الاتزيد مدة المشاركد الصناعية وهى التى تحل محل القروض 
الصناعية عن خمس سنوات حتى لا يتعرض مخاطر التضخم.وهبوط 
قيمة الثقد فى المدى الطويل ٠.‏ 

ه ‏ ان لاتزيد قيمة المشساركة الواحدة عن عششر راأسنى المال والاحتياطيات 
حتى لا تتكتل أموال البنك فى مشاركة واحدة تعرضه للاخطار . ويمكن 
لينكين أو أكثر اقتسام مساركة كبيرة بنسبة معينة وفى الحدود السابقة. 
ناذا راعت الندوك: انلابية هذة الشتروظ فان سياسقيا ف الاسطتارا 
الصناعية سوف لا تحمل أية مخاطرة مادامت تتسم بالاعتدال كمسا 
اوضحنا وحتى دون تدخل مباشر من البنك المركزى ٠.‏ ومع ذلك فمن 
الضرورى - كها أسلفنا ل اسثحداث ثظام لبنك مركزى اسلامى 
يحل بمشاركاته محل البنوك وفى مجال الصناعة أيضا »؛ فيمدها بموارد: 
اضافية ويضفى سيولة على أصولها المتصلة بالمسناعة عند اللزوم 
فالاوضاع القديمة والاسس البالية لابد لها ان تتغير اذا بدا نظسام 
اندلا تفن .يتح الى المسديم .- 


١٠١ه‎ 


وق كتام :»هذا النطة او ان :اشير ابملنة خايية ال الحلول الشبلء2 
التى قدمتها فى مسألة المشاركة التجارية المؤقتة وهى الشبىء الجديد 
فى هذا البحث » وأرجو أن تتاح لى الفرصة اثاقشستها » اليس فقط 
مع رجال الفكر » وانما أيضا مع رجال البنوك أنفسهم . فهذه الحلول 
ليست نهائية وائما هى مطروحة على بساط البحث »© وتقبل بطبيعة 
الحال كل تهذيب أو تعديل وصولا الى الهدف الاسمى . 


والله يوفقنا جميعا الى سواء السبيل »»» 


و(ووكلات تو زيع المتعلم المعاسى 
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بدايات اللتممكير الاجتماعى 


عنا لل سيك 8 قطرب بيذ 


دداء محمد رضا محرم 


ااا 0-7 


كان تعرفى الفكرى على المرحوم سيد قطب مفكرا اسلاميا مفاجأة . 
وكانت سياحتى وسباحتى فى كتاباته مقشعة 8 


وكان تفكبرى فى النهاية الفاجعة التى انتهى اليها مبعث اسى ,' 
وكان تناعتى أن مفكرا اسلاميا ‏ غيره ‏ لم يظلمه هذا الظلم الفادج 
المتاره وخصومة على خد سواء ٠:‏ نسيد قطب ذهب فيما كتب ؟ حول مواقت 
الاسلام العملية وتصبوراته النظرية من قضايا العضر ومشسكلاته ومآسيه » 
الى مالم يذهب اليه الذين سيقوا 4 وألى مالايتصوره الذين تخلنوا 
ولابزالون يسعون بالجهل بيننا ! 


ثم أن كتاباته 2 1 مرحلته الفكرية الأولى - قد امقازت 
بالوضوح والعمق والتحديد » الى جانب اتصافها بالجراة والحسم فى 
الجهر بالراى > وف تأكيد الانتماء » وفى اختيار الموتف . 


أما نهايقه الدرامية ‏ لو صح ما قيل بشانها ' فقد اكدت أن إخطر 
واخطأ ما قد يتورط فيه امثقف صاحب الراى أن يتحول بعقله عن الممارسات 
الفكرية المتحضرة الى المجاهدات التنظيمية الرافضة © تحت تأثير ألاحد فى 
الخصومة أو الفهب غير البرر على النظام الذى ينتسب اليه ٠.‏ كما 
اكدت ايضا أن #تبعم وأفسى ما يقترفة نظام ها من آثام أن يحل خصومته 


لحل 


مع اهل الفكر ‏ بكل نوعياتهم ‏ بالتصغيات الجسدية ٠‏ وهذا هو المنظور 
الحضارى لهذه المأساة . أما القضاء فى الأمر تاريخيا أو قضمئيا » فذلك 
بعض ما يحسن السكوت عنه » لأتنى على الأقل لست آملك الادوات 
اللازمة التى تمكننى من الفتيا فيه ٠‏ 


وخصوم سيد قطب لم يقرأوه » ولم يحسنوا الظن يه ٠‏ أما أنصاره ) 
فان! كانوا قد قرأوه »© فائهم فى الأغلب لم يحسنوا الفهم عنه . وليسن أدل 
على موقف هذا الفريق الثانى من أنه عندما أتيحت له ب فى اطار تجريتنا 
الدمقراظية .نح فرصة تقدنم سيد قطن الف لم يحسان الاسصلدة فنها © 
واكتفى بلطم الخدود » وشق الجيوب »© والدعوة بدعوى الجاهلية ! . 


وسيد قطب »؛ كما أشرت من قبل » ليس مرحلة فكرية واحدة ولكفه 
عدة مراحل . وف المرحلة الاولى التى غطت مساحة زمنية تمتد من نهايات 
الأربعينات حتى أواسط الخمسيئات » كان فكره أكثر وضوحا »© وكان موقفه 
الاجتماعى من قضايا الائسان المصرى » ومن مشكلات الاتسان المعاصر بوجه 
عام » أكثر تحديدا . وفى هذه المردلة صدرت ثلاثة كتب من أفضل كتبهااثتى 
عالج عن طريقها مسألة الظلم الاجتماعى » وحارب على صفحاتها من أجل 
تحقيق العدل الاجتياعى »© ووقف من خلال سطورها يؤكد أن التغيير 
الاجتياعى ضرورة . وهذه الكتب الثلاثة هى ١‏ العدالة الاجتماعية فى 
الاسلام » 6 « السلام العالمى والاسلام » » « معركة الاسلام والرأسمالية ». 
وآظن س. وقد يكون بعض الظن اثما ‏ أن الذين يتباكوناليوم على سبدقطب 
ويتنادون بالثار له » حريصوتن على تجاوز هذه الكتب وتغبيبها ٠.‏ ربما لآق 
الاستئارة والمعاصرة التى بدت فيها يصعب على عقولهم الجامدة «دضمها » 
وربما لان فى الآخذ بما دعت اليه خطر ‏ واى خطر - على مراكزهم 
الاجتماعية ومصالحهم الاتتصادية » وربما لان أغلب مطاليات سيد قطب فى 
هذه الكتب قد نفذها النظام الذى قضى عليه ! ©» وهو الأمر الذى يترتب 
عليه مأزق نفسى فكرى لهؤلاء يصسعب عليهم الخروج منّه . 

السلام الاجتماعى والكناية المعيشية 

لعل أوضح ما يميز الفكرالاجتماعى عند سيد قطب »4 عن غيره من الذين 
يتحدثون من منطلئات دينية أيضا »2 أنه لم يكن يتناول المشكلات الاجتماعية 
من منظور أخلاقى بحت . فسلام المجتمع على سسبيل امثال لس رهنا فقط 


بسيادة الحب والرحمة بين أفراده 4 ولا بسيطرة الأدب النفسى والاجتيالعى 
على سلوكياتهم » ولا بتنمية قسعور التعاون والتضامن قيما بيدوم » 


٠6 


ولابتنشيط الاحساس بالانتماء للانسانية لديهم ©» ولكنه رهن أيضا ‏ وق 
المحل الآول ‏ بتوفير ضسمانات الحياة المعيشية » وكفالة الرزق لكل فرد » 
وتحقيق الكفاية له > وضمان التوازن الاجتماعى بين الذين يملكون والذين 
لايملكون . فهو يقول فى كتابه « السملام العالمى والاسلام » : 


« ولا يغفل الاسلام عن أن القوائين كلها » والضمانات جميعها » 
يمكن أن تذهب ضياعاء؛ أذا فقد الفرد كفايته الضرورية للمعاث.» 
وأن أشواق روحةه قد تطمس »© وأشراق ذهنه قد يخبو اذا هو 
فقد تلك الكفاية . ومن هنا يضع الضمانات بجائب التوجيهات 
لتوفير هذه الكفاية المعيشية أولا » ثم لتحقيق التوازن الاجتمامى 
المطلق آخرا »© . 
وهو يصرخ فى كتابه « معركة الاسلام والراسمالية » . 

« وقد يبدو الحديث عن المقدسات الالسائية ترفا فى مسير © 
أو حديثا عن أوهام وخيالات لا وجود لها فى أوضاع اجتماعية 
كأوضاعنا الثائية . ان الحطام الادمى الذى يعد بالملايين فى 
مصر » لايتسئى له الشعور بتلك المتقدسات » لاه مشسغول 
يشعور الجوع والحرمان » ٠‏ 


وعندما يتحدث عن تكافؤ الفرص فى اطار الأوضاع الاجتماعية السيئة 
فائه يقول فى نفس الكتاب : 


« ان تكافؤ الفرص فى مثلهذه الاوضاع خرانة لاتقلعن خرافة 
المساواة أمام القائون »2 والافأى تكافوٌ بين الكتلة من الللحم 
يدفع بها رحم فى الكوخ »© فتتلقاها الأرض »© أو' حجر أقذر 
من الآأرض »© يسلمها الى الميكروب والمرض ؛ ثم يكلها الى اللجوع 
والشظف » حتى اذا غالبت ذلك كله ؛ دفع بها الى النحسرمان 
والاهمال ٠.‏ وبين أخت لها وليدة على يدى طبيب » وفى حضن 
معرضة » موكولة الى العناية والرعاية » فالى المئافاة والتدليل» 
فالى روضة الأطفال) فالجايعة ؛ فاءلى كرسى الديوان أو مسقط 
الثراء فى الشركات والدوائر والتفاتيكن ؟ !»6 . 


ويبلع به الآأمر حد تحميل الدولة مسئولية « أن تضمن لكل وليد فرصة 
المسحة الطيئة » بمنحه أبوين صحيحين على قدر المسسلطاع ؛ 
لان تكافقؤ الفرص لا يبدا بعد الميلاد »© فالميلاد موعد متآخر جدا 
لتحقيق هذا التكافؤ ! » 


واذا كان تكافؤ الفرص ‏ إإرايه ‏ خرافة فىاطار الاأوضاع الاجتماعية 
السيئة ©» فان العدالة بين الجهد والجزاء أسطورة . وهو يعضد 
ما يذهب اليه بحديث الوأتع الذى كان يبصره ويلمسه فيقول : 
« ان الذين يعملون فى هذا البلد هم الذين يجوعون . اعنى 
والاختلاس »© والغشى والتدليس » والارتشاء واستغلال الثفوذ» 
وتجارة الرقيق الأبنيضش م6 والخيانة الوطنية وونيه الى آخر 
مايملك به الرجل او المرأة فى مصر أن يصبح بين يوم وليلة 
من الوجهاء الأثرياء ا # اه 
ويغضب من الذين يزعمون أن الملايين الجائعة تجوع لانها ملايين 
من الكسالى الذين لا يريدون العمل والتعب © فيعلن أن مثل هذا يقال 
عن فرد ؛ أو عششرة أو مئة أو عن الف أو حتى عن عشرة آلاف أما أن 
يكال عن األايين 4 فدون هذا ودمج الحديث 4 وتسجهف العبارة 4 وتعجز 


المرائر عن الاحتيال ! . 


وتتآكد رهافة الحسى الاجتماعى عنده حين يتعرض للذين يفهمون 
الآية ١‏ ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات » بأنها اقرار لنظام الطبقات 
فى الاسلام . فالارتفاع كما يراه هو ارتفاع فردى لاطيقى ©» نردى 
قائم على الموهبة الثقذة لشخصية » لاطبقى قائم على المولد فى طبتة . 
فالموهبة الفردية تهيىء لصاحبها مكانه باستحقاق »© اما الولادة فى 
بيت فلا ترتب لصاحبها مقاما واحدا لا يستحقه باسقعداده وعمله 
فى الحياة . 

وعندما يتناول الحقوق السياسية للمواطن » وق مقدمتها حقالانتخاب: 
. فانه يؤكد أن الاسلام « يحتم ازالة القبود التى تجعل الانتخاب غير 
ممثل لحقيقة الرأى فى الامة » فلا يكون الناخب تحت رحمة صاحب 
العيل ؛ أو صاحب السلطان » كما هو واقع الآن » ٠+‏ وهى صياغة 
حريته الاقتصادية 5 ١‏ 
فى أطار ما تسميه بالديمقراطية » حين يقول عن مصر ‏ وغيرها من: 
دول المنطقة ‏ فى الأربعينات : 


« أهذه ديمقراطية دسستورية برلمانية ؟ وجهاز الدولة كله يعمل 
مستغلة » ولاحامى لها ولا فصير ؟ © . ْ 


الاستعمار وال راسمالية ورالظلم الاجتماعى 


ومن الميزات التى تبدت فى الكتابات الاجتماعية المبكرة لسسيد قطب 
لاحم لروح 0 الذى 30 يكتب فيه . فقد كان اسان ىْ بدايات 
ومدعما 0 تصان له 71 عملاء 7 شركاء من هؤلاء ل 
وكانت المنظمات الدولية تستغل لتقوية مواقعه ومواقع المتآمرين معسه . 
ومن هنا فان سيد قطب يلفت النظر الى كل هذه الحقائق »2 ويتهم ممحافة 
الرأسسمالية المحلية بأنها : 
ش « لاتنى تنشر بالخط العريض تلك الأنباء الناطقة بعطفالمنظمات 
0 واهتمامها بتضية العدالة الاجتماعية 3 مصير 16 . 
الاسلام والوأسماقية 6 
« اليست وسيلة بارعة من وسائل استيالة الجماهير الى 
الاستعمار »© لتلقى .عليه أعباءها الثقال » وتكل اليه تحقيق 
: العدالة:الاجتماعية التى تنلهف عليها ولا تراها ؟ ! . 
ولكن الجياهير ينديغى أن تعلم أن المصلحة الملشنفركة سين 
الراسمالية الغالمية تعقذ بين ممشيْها جميعا فى الشرق والغرب 
'حلنا طبيعيا ؛ ضد: الجماهير وضد مضالح الجماهير ٠‏ 
وآن التق الفطرةة بين ار والراضيلية المحلية. -تدقد 
ضارية 4 وكان اتهامه لها 0 الاوضاع الح صريخا كان ربطه 
بين هذه الأوضاع التى تنكأ عن الممارسات الرأسمالية وبين فساد الخلق 
والضمير © واهداز الكرامة الانسائية للمواطن *» واحالة تكافة الفرص الى 
خرافة »© والدفع بالناسن الى التطرف فى السياسة كمخرج لهم من الظللم 
الاحتماعى الذى بشع عليهم © هو الثمرة الطبيعية لفييسيه* الصضحيح للآثاز 
الاجتماعبة السلبية التى تنشا فى. احفمان الرأسمالية 


الاجتهادات المعاصرة لتحقيق العدل الآجتماعى 


: وأند أدرك ‏ سيد شطب أمن روح عمره أيضا « أن فسكرة العدالة 
و١٠‏ 


الاجتماعية بين الافراد فى حياة المجتمع اخذت تطغى بقوة على النعرة الوطنية 
فى أوطان تقسم أهلها الى عبيد واسياد »© . 
ولكنه كان يرى فى الوقت ذاته أن الاسلام هو وحده القادر على تحقيق 
الفكرتين جميعا ©» بلا تعارض ولا تصادم ولا مغالاة » أى فكرة الوطنية 
وفكرةالعدالة الاجتماعية . 
وقد كان هذا المزدوج لطبيعة العصر »© وطبيعة البناء الفككرى 
الاسلامى » وراء رؤية سيد قطب الخاصة لمسألة العدل الاجتماعى . فهو 
لم ينكر أن هناك اجتهادات أو أنظمة أو عقائد أخرى قد تقدمث لتحمل 
عن الانئسسان العناء الاجتماعى الذى يقاسى مئه ٠.‏ وهو على عكس غييره 
من الذين ينطلقون من تصورات دينية - لايعلن الافلاس القام لهسذه 
الاجتهادات » و لا ينكر التقاء الاسلام معها فى أمور واختلافه معها فى أمور. 
فهو لم يكن يتردد ( مثلاا ) آن يقرر فى مواضع كثيرة أن الشيوعية رغم مانيها 
من تناقض لفكرة الاسلام الاساسية عن الكون والحياة والانسان » فيها 
فى الجائب الاقتصادى موافقات كثيرة لبعض النظم الاسلامية » كما أنه فى 
الامكان أن نحمد منها أثمياء » وأن نكره منها أشسياء » وآن نألف مثها اتجاهاء 
وان ننكر عليها اتجاها . وفى الوقت الذى كان الحديثك فيه عن الاشتراكية 
تحريضا على الفوضى » واثارة للشعب » وخروجا على القانفون » فانه كان 
يرى أن الاشتراكية ثادرة على تحثيق العدل الاجحتياعفى » لولا أثنلها 
من وجهة نظره ‏ تقف بطموح الأنسان عئد حدود الطعام والقراب 4 
كما أنه كان يؤكد دائما أن الأوضاع الاجتماعية المستغلة ( الراسمالية ) 
لن تسلم للاسلام » ولا الآى من هذه المذاهب »© كما أثها تجاهدها حميعا . 
وفى هذا الصدد فاته يثول عن محاولآتاللخروج من دائرةالأوضماع الاجتماعمة 
الفاسدة التى كانت تاثمة وتتثدة * 
« مئا فريق يهتف بالاشتراكية ٠...‏ ومئا فريق يحلم بالشيوعية » 
ومئا فريق يدعو الى الاسلام ٠.‏ والأوضاع القائية تجاهد الجميم؛ 
لآن واحدا من هذه الطول كلها لن يدعها ف سلام » . 
ولكن اختيار سيد قطب ‏ وهو على حق - كان الاسلام ٠‏ ففى هذا 
الدين العظيم المخرج الحقيقى الصحيح الآمن من دائرة العناء التى يصلب 
اليها الانسالت ” 
« ولابد للاسلام أن يحكم لأنه العقيدة الوحيدة الايجابية الانشائية 
التى تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا » يتضمن 
أهدافهما جميعا © ويزيد عليها التوازن والتقاسق والاعتدال ». 
ولكن سيد قطب ( رحمه الله ) كان فى الوقت ذاته ضد الذين يتحدثون 
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عن ١‏ اتستراكية الاسلام » ؛ لآن فى الأمر كما يقول خلطسا بين نظام 
من صنع الله وأنظمة من صنع البشر ؛ كما أن فى التورط فى اسستخدام 
هذه المقولات ايكالا للاسلام الى مذاهب ونظريات أخرى تفسرة » كما 
أن الذين يتوهمون أنهم بذلك يكسبون الاسلام قوة جديدة اذ يطعمونه بتلك 
النظم اثْمنا يفسدون الاسلام ويعطلون روحه ٠.‏ 

والقارىء المتمعن فى كتابات سيد قطب يكتشف يسهولة أنه من أشد 
كتابنا الاسلاميين تأثرا بالفكر الاشتراكى ويقيم العدل الاجتماعى المعاصر » 
خاصة ف مرحلته الفكعرية الأولى » ومن هنا كانت معثولية موقفه من 
الاجتهادات الاشتراكية الى حد كبير . ولكنه كان يجتهد دائيا لتأمسيل أفكاره 
وصبغها بالصيغة الاسلامية البحتة » وكان يحكم مآ أسسماه « الاستعلاء » 
باسم الاسلام فى صياغة افكاره » مما يجعله يحاول رد كل أمر يعرض له 
الى ممسائره الاسلاية الأؤلى :© ومن هنا كان اسررارة كما على تأكيد 
استتلالية هذه الأفكار ( الاسلامية ) عن اجتهادات المعامرين » حتّى 
لو توافتت معها فى امور كثيرة . وذلك فى رأبى هو التفسير المعقول 
لماقد يبدو فى مواقف سيد قطب من تناقض ازاء الاشتراكية وازاءالاجتهادات 
والحلول المعاصرة التى طرحت لتحقيق العدل الاجتياعى فى الاجئمات 
الحديثة . 


صدمة الاسلام للذين لا يفقهونه 


العدالة الاجتماعية فى الاسلام ‏ كما يعرضها سيد قطب تقومعلى 
اسسى ثلاثة هى : التحرر المطلق » والمساواة الانسانية الكاملة » والتكاقل 
الاجتمامى الوثيق . وفى الأسامن الاول تحرير للوجدان البشرى من عبادة 
أحد غم الله »© وتاكيد لمباشرة العلاقة بين العبد وبين ربه © فلا كهسائة 
ولا وساطة . وفيه أيضا تحرير للنفس البشرية من ذل الخضوع للقيم 
الاجتماعية من مال أو جاه أو حسب أو نسب . وفيه أخيرا تحرير للنفس 
من شمهواتها ولذاتها ومطامعها . أما الأساس الثانى فيقرر مساواة البشر 
جمييعا فى حقوق الانسانية ©» فالكل لآدم وآدم من تراب »© كما يقرن تسساوى 
الاجداس جميعا فى الاصل والنشأة : « يا أيها النامس. انا خلقناكم من ذكر 
وانثى وجعلناكم ششعوبا وقبائل لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ) 
كماء أنه يكفل المسواة التامة مع الرجل ؛ ولا يقرر التفاضسل 
الا فى بعض الملايسات التعلقة بالاستعداد أو الدرية أو التبعة مما لايق 
على حقيقة الوضع الانسانى للجنسين » ثم انه فى الثهاية يؤكد للجقس 
البشرى ككل كرامته : ١‏ ولقد كرمنا بنى آدم » . أما الأسساس الثالث 
نانه يبدا منالتكافل بين الفرد وذاته بنهيها عن الشهوات وتزكيتها وتطهيرها. 


ل 


وينتقل الى التكافل فى محيط الأسرة فى الحاضر وفى المستقيل »© وما الميراث 
فى شريعة الاسلام غير صورة التكافل بين الاجيال فى الاسرة الواحدة من جهة؛ 
ووسيلة لتفتيت الثروة حتى لا يختل نظام المجتمع من جهة ثانية . ثم يتسامى 
ووسيلة لتفتيت الثروة حتى لا يعتل نظام المجتمع من جهة ثانية ٠.‏ ثم يتسامى 
الى التكافل بين الفرد والجماعة » وفى هذا الس.توى الأخير فان الحدود 
ليست غير عقوبات قدرها الخالق لجرائم اجتماعية تخل بقاعدة التكافقل 
بين أفراد المجتمع جميعا » حيث «١‏ كل المسلم على المسلم حسرام : دمه 
رعرضه وماله » ٠‏ 

ولما كانت سياسة الال أدخل ثىء فى الحديث عن « العدالة 
الاجتياعية » »© ولما كان سيد قطب واحدا من الذين ذهبوا مع هذا 
الموضوع الى حيث لايذهب كثيرون من مدعى التحدث باسم الاسلام » فان 
لنا وقفة تفصيل معه فى هذا الشأن ٠‏ 

يرى سيد قطب ‏ وهو على حق - أن المكلية الفرهية حق مقرر فى 
الاسلام ومصان بتشريعاته أيضنا . ولكن هذا الاقرار بقداسة الملكية الفردية 
وحمايتها رفن بشروط ثلاثة . وأول هذه الشروط أن يكون مصدر التملك 
حلالا » وثانيها أن تجرى تنمية هذه الملكية بطريقة مشروعة »2 وثالثهسا 
أن يجرى انفاق عاثدها فى مصارف حلال دوئما اسراف أو افساد . 
فاذا انتفى شرط من هذه الشروط فقدت هذه الملكية حق الحماية الذى يسيغه 
عليها الاسلام . ولكن سيد قطب لم يقف عند هذا الحد » فقد ذهب الى 
أن. استيفاء هذه الشروط لا قيمة له اذا لم يكن المجتمع متوازنا لا اضطراب 
فيه ولا اختلال » أو لذاا وجدت حاجات استثنائية للبجتمع اواجهة طوارىء 
داخلية أو خارجية . ومع نشوء مثل هذه .الحالات يكون حق المجتمع مطلقا 
فى المال » .وحق الملكية لايقف فى وجه هذا الحق العام. . واحتكار الال لدى 
التلة ») وشيوع الترف فى جائب والفقر فى جائب. آخر مما يهدد أمن المجتميع 
وسلانته » وعجز الميزانية العامة عن الاتفاق على حاجات المجتمع © وقيام 
طارىء تيستوجب حشد الرجال والسلاح »© كلها أمور تستدعى تدخل 
الدولية لتتصرف فى الملكيات الفردية بلا حدود ولا قيود »© الا حدود الحاجات 
الاجتماعية والصالح البعام . ففى يد الدولة أن تفزع من الملكيات وأن تأخذ 
من الثروات كل ما تجده ضروريا لتعديل اوضاع المجتمع أوا لمواجهة نفقات 
اضافية ضرورية لحماية المجتمع . ويذحب سيد عط الى اببددمن هذا فيؤكت: 


« بل فى يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعا » وتعيد 
توزيعها على أساس جديد » ولو كانت هذه الملكيات قد كامت 
على الاسسن التى يعترف بها الاسلام » ونمت بالوسائل .التي 
يبررها ») . 
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ويضيف فى كتابه « معركة الاسلام والرأم مالية » وهو يتحدث عن 
الاقطاع م 
« للدولة أن تبقى على الملاك أراضيهم » ثم تعطيهم قدرا منها 
يزرعونه فى حدود طاتتهم » وتمنح حق الارتفاق على سائره 
لمن تشضاء من الأفراد المدتاحين القادرين ») ٠.‏ 
وعندما يزداد الغلاء » وتشتد المضارية » ويفسد المجتمع © فاته يرى 
أن الحل ميسور © حيث يجب * 
« ان تتحكم الدولة فى التصسدير والاستيراد » وأن تشسترى 
لحسايها كل المحصولات ... ثم تبيعها هى لحسابها بالأسعار 
العالمية ..فأما الحصيلة الناقشئة فى الفرق فتساهم يها فى 
تخفيضى سعر الواردات حيث تباع للمستهلك »4 ٠‏ ( تسويق 
شعاونى © ودعم سسلع ! ) . : 

. ولكن ما هى حدود الترف المدمر المفسد التى تستدعى تدخل الدولة 
الحاررم لاعادة الأمن والتوازن الى المجتمع ؟ يجيب سيد قطب فى كتايه 
« العدالة الاجتماعية فى الاسلام » أن الترف والحرمان يحدهما منطق البيئة 
وواقعها : 

« فحيث لا يجد اللايين من الشعب جرعة ماء نظيفة يكون 
من الترف ‏ ولاشك ‏ أن يشرب بعض الناس مياه فيشى وايفيان 
مستوردة من وراء البحار ! » . 


وقد يكون الترف ايضا : 
2 سيارات فحّمة تروح وتغدو للتافه. الصغير' من' الآمور 4 وآلوف 


لا يجدون أجرة الترام »؛ ومئات ١‏ يدون عي إرجلمم الك يها 
فهى مقطوعة ذهبت بها الآفات ! » ٠‏ 


بن التقدم والنكوص 


تلك كانت الصورة المبهرة التى بدت عليها الكتابات الاجتماعية الأولى 
للمرجوم .الاأستاذ سيد قطب .. ومن المؤكد أن المتتبع لتظوره الفكرى سوف 
يلمح تفاوتا كبيرا' بين كتاباته المبكرة تلك وبين كتاباته المتآخر'ة .٠:ؤقد‏ شمل 
هذا التفاوت كلا من الشكل والمحتوى ») ولست أحسينى مبالعًا اذا قلت أن 
هذا التفاوت قد اقترب من التناقض أو هو تجاوزه ٠‏ 
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فمن المؤكد أن الصبغة الاجتماعية فى الانتاج الفكرى للأستاذ سيد قطب 
قد ضعفت فى كتاباته التى ظهرت بعد مئتصف الخيسنينيات . ففى هذه 
الكتابات. نزوع منه ‏ رحمة الله عليه الى العودة ألى التذاول الكلاسيكى 
( اذا صح التوصيف ) للمعطيات الدينية » فلم تعد الظواهر الاجتماعية ) 
ولا الظلم الاجتماعى » ولا العناء اليومى للمواطن » ولا المشاكل الحياتية 
للانسان 4 من القضايا التى تطل برؤوسها من بين سطور مؤلفاته » كمسا 
عهدنا ذلك فى الكتب التى صدرت له فى نهاية الأريعيئات أو فى الخمسينيات 
الأولى ٠‏ وصاحب ذلك انحيان حاد منه الى التعامل القائم على التعميم المعتم 
مع المبادىء والشعارات الكلية ألتى لصقت بالحركة الاسلامية المعامرة » 
مثل الحاكمية » والحكم بالقرآن »© وتجهيل المجتمع ... الخ ٠.‏ وهذه 
التشمعارات ( فيما عدا وصم مبجتمبعات المسلمين المعامسرة بالجاهلية ) صحيحة 
وسليمة بغير مك » كما أنها مقبولة من جميع المسلمين »© ولكنها قد تقحصول 
الى قنابل زمنية أو مغارز عنف غير متبصر تهدد المجتمع المسلم بالانفجسار 
ما لم يصاحبها تحديد مستثير للمناهج والأساليب والوسائل الملائية للتقدم 
بها وتأصيلها وعصرنتها ووضعها موضسع التنفيذ فى المجتمعات الحديثة . 
وأحسب أن هذا القصور فى تحديد المناهج والأساليب والوسائل الملاثية قد 
بدا واضحا فيما قدمه المرحوم الأستاذ سيد قطب فى كتاباته الآخيرة ٠.‏ بل 
اننى ازعم أنه لم يقف فقط عند حد السكوت عن مقترحاته التديية » بل ائه 
أضاف الى كل هذا اخذه ‏ كيا يفعل كثيرون ‏ بالحشسد الحماسى 
.الوجدانى للمسلمين » وهو الأمر الذى بدا جليا فى كتابه الآخير ‏ معالم فى 
الطريق » الذى هو أقرب الى الكتاب التنظيمى منه الى الكتاب الفكرى أو 
التثقيفى ٠‏ 


وبغض النظر عق مزايدات المريدين ولدد المخاصمين فقد كان سيد قطن 
المفكر عملاقا » فاذا أضفنا الى ذلك النماية الدرامية لحياته » فائنا قد نتفهم 
لدلالة الحقيقية للبصمات الشخصية والوجدانية التى خلفها على وجه الحركة 
بل الحركات الاسلامية . غير أن فرز السلبى عن الايجابى من هذه 
البصمات رهن بدراسة موضوعية ومفصلة عن ظاهرة التحول الفكرى الثى 
المت به بعد مرحلة البدايات التى حاولت تغطيتها فى هذا المقال 4 على آن: 
تتضمن هذه الدراسة ملامح ذلك التحول ؛ ودافعه »© وميكانيكيته » وآثازه » 
وكيفية تجاوزه » حقى يمكن التقدم بقيم واساليب ووسائل الحركة الاسلامية 
'. ٠وفقنى‏ آلله الى اتمام هذه الدراسة » كما أتمئى أن يتسع لها سد هذه 
الجلة العظيمة . 
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رسالة الملختصين 
: عام نئْسإسلاى 


د رسيد حامد 


اال سس سم 


فى مقدمة هذه الندوة )١(‏ » أود أن اتقدم بملاحظة هامة للغاية : 
ففى الوقت الذى ثيتت فيه صحة وجدارة الكثير من مبادىء » ونظريات 
وأساليب علم الئفس المعاصر » نجد علم النفس المعاصر والعلوم الطبية 
والاجتماعية الأخرى المتحالفة معه قد نقضت عهدها بالنسبة لمهمتها الأساسية 
الخاصة بمعاونة الفرد فى فهم نفسه »© وفهم هدف ومعنى الحياة » وكيفجة 
العيثى بأسلوب متوازن ويناء »؛ واننى أكرر أنه نتيجة لتجامل الخمسائص 
الروحية الغير محدودة فى الطبيعة الانسانية واغفال تنظيم أبحات حولها 
بواسيلة الفلاسنفة وغليام ضيه 2 نان غلم 2 والعلوم ال جه 
من الايمان ا والطموح والعيشش فى حياة صالحة متكاملة ٠.‏ أن نتائج 
علمْ النقس الذى يتناول الطبيعة الانسانية » والذى يتسم بنظرته الالحادية 
سواء بطريقة ضينية او صريحة - من الممسكن ملإحظتها فى كل جزء 
من اجزاء المجتميع وى ئسسة متزايدة أبدا من السكان . وسوف يكون 
من الصسعب أن نحصى قائمة مفصسلة بالأمثلة فى هذه المقالة ٠‏ وبدلا, مع 'ن 
نركز كلية على الاخطاء المتعمدة والغير متعمدة الخاصة بالعلوم التى تتناول 
بالدراضة كلا من العقل والسلوك » وقصور تلك ا 
أنفسئا للاسهام فى الاملاء النفسى الروحى لذوى الارادة من البشر © ويجب 


(1) قدم النحث بالانجليزية فى النئذوة الاولى عن الاسلام وعلم النئس 
التى نظمتها جمعية علماء الاجتماع المسلمين فى انديائابوليس بأمريكا 
من ١‏ م؟ يوليو #إل/ا؟!ا . 
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أيضا أن نحرر أنفسسئا من النزعات التى تقضى بتفسسير التكيف وعدم التكيف » 
وتفسير الأششياء النطقة بالفرد والمجتمع بمقتضى اللجوء الى ما يسسمى 
2 بالمراجع ذات الاطار الدنيوى العام »6 . كمسأ يجب بعون الله ب 
أن تعيد اكتشاف علم النفكس الاسلامى ٠‏ وق اطار ذلك 6 سسوف تعيك 
اكتشاف أتفسنا ل الى حدما ب أن ششساء الله . ان علم النفسن الاسسلامى 
المتوافق ممع الشريعة وفطرة الانسان يجب أن يكون أحد أهدافنا المثررة 1 
ولو لم يكن » فائئا قد نصاب يئفس الاضطراب الذى يحسه هوؤلاء الذين 
ندعى أننئا تعاوتهم ٠‏ ومن الواجب علينا أن لا نبخس قدر الاسلام ©» 
وبشكل ممائثل »6 فاننا يجب أن لا نغالى فى مطالبة الاسلام بأكثر مما يستطيع ٠‏ 
ان المختقصين ق الصحة الئفسية الذين يدعون أن الاسلام لا يتصسل بالمسائل 
المتعلقة بالتكليف النفسى والنمو » س مسلمين كانوا أو غسير مسلمين ‏ 
هم أنفسهم مخحُدوعون وتمشيا مع تكليفنا » فانه مما له أهمية كبيرة أولا 5 
أن نفهم ما يجب أن يكون عليه علم النفس الاسلامى مما يتوافئق مع معنى 
تحيتك قناع علم النفس الحقيقى حتى نؤكد علم الثفس الاسسلامى 
أن التوضيحات التالية تعد ضرورية : 

1- ان علم النف سس الاسلامى ليس علما يميلالى اختزال السلوك الانسانى. 
ومن غير الملائم أيضا أن شعرفه بياعتياره « حالة مسعدلة للشسعور ع«( 
أو « علم نفس اتسسانى » . ان علم النفس الاسلامى ليس جزءا من أى فرع 
من فروع علم النفس . فانه يثسمل جميع التجارب النفسية الانسائية . وفيمًا 
يتعلق بالاثمارتين الآخرتين > فان علم النفسن الاسلامى يعد فى تعرينه فلدسنيا 
وأنسبائيا ف معثاه الواسيع الشامل 5 1 

؟ س ان علم . التفس الاسلامى لايتضمن المفاهيم الغربية المتملقة 

بالازدواجية المطلقة والهيخلية الثنائية للش.عب (أى العقل ب والجسسد »6 
المادة والروح »؛ القدسى والدنيوى ) ٠‏ وهو لا يشجع المغالاة فى التهحزيل 
على حساب التآلف ٠‏ فمالا © فحد أن بعض علماء النفس يحاولون شرح 
الاتصمالات الانسانية التلقائية السلسة فى اطار ١‏ التحليل التعاملى » وكانها 
تبادل اقتصادى . ١‏ 


؟ ل أن علم النفس الاسلامى ليس مجرد اسستبدال مجموعة 
ما يسمى « بووجهة نظر ديئية ) سطحية ٠‏ فمثل ذلك المجهود يتشابه مع قطف 
التفاح من بستان التفاح » ووضمع البرتقال مكانه وانتظار ان ينبت البستان 
برتقالاً بدلا من التفاح ٠‏ ' 
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غ4 س أن علم الئفس الاسلامى لايقُوم على أسساسن الاعتقاد بأن الانسان 
فى نزاع دائم مع الطبيعة . فكيف يمكن أن يكون فى نزاع مع القوى والعناصر 
التى خلقت لمده بأسباب الحياة والتى يحوز على قوته الجسدية بمقتضاها ؟ 
الحقائق التجريبية بالنسسبة لشخصية الانسان وسلوكه على حساب المعرنفة 
البديهية التى ليس من الممكن أن تكون ذات فعالية فى اطار التحصارب 0 
فان كلا من الاتجاهين يعد ضروريا بالنسية لعلم النفس الاسلامى الفعال ٠‏ 


1 ب أن علم الئفسن الاسلامى ليسن الحاديا ( أى « منكرا لله » ) © 
فانه يؤمن بوجود الله بكل ما تعنيه الكلمة . فالايمان بالله والالتزام بالشريعة 
يعدان أساسن . علم الثفس الاسلامى . ولقد أخبرنا الله س.بحائه وتمالى 
فى القرآن : 

« قال ربنا الذى أعطى كل ثنىء خلقه ثم صدى » ( )٠6٠ : ٠١‏ 

« ي1 آيها الانسان ما غرك بربك اأكريم ٠‏ الذى ذاقك فد.واك فعدلك. 
فى اى صورة ماششباء ركبك » ٠‏ (١م:/ا-م)‏ 
ويقوم المختص فى الصحة النفسية الاسلامية بتشجيع عملائه ( وئفسه ) 
على تشدان الارشاد بمتتفى الخضوع لمشيثة الله ٠.‏ ومرة ثانية ؛ فلنحذر 
انفسنا من الفكرة الخاطئة القائلة بأننا نستطيع الاعتماد بشكل منفرد على 
ما يسمى بالقيم والإساليب « الغير طائفية » عند آدائنا مهامنا الوظيفية . 
ومن الناحية الأخرى » فان المختص فى الصحة: النفسية الاسلامية لا يتدم 
ذلك الانطباع الخاطىء بأن « الانسان يحفاج فقط للملاة وسسوف يكون 
كل شسيىء على مايرام » » بل ان الشخص يجب أن يقوم ببعض الجهد ليحسن 
حالته الئفسية ووضعه فى الحياة طبقا لتعليميات القرآن : 

: (( ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة آنعمها على قوم حتى يفيروا مابانفسهم 
وان الله سميع عليم » ٠‏ ش 
5 (64ه6) 


وعند هذه النقطة » أود أن أقدم نيوذجا لتجرية استثنائية اتيمت على 
اأساس اسلامى ٠‏ أن جميع الاوجه الخاصة بالتكيف أو عدم التكيف تعتمد 
على كيفية ادر اك الشخص وتفسيره واستحابته للعالم بداخله وحوله » 
وتوجد عشرات الآلاف من المتغيرات التى تتفاعل لتنتج التحربة الواعية . 
ان تُموذج برئسويك الخاص بالادراك ( برنسويك د 1575 ؛ هيدر 1568) 
يصطنع بعض اللمتغيرات الرئيسية بطريقة ملائمة على مدى مراحل : 
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([ سالثير الطرفى الموجود فالعالم الخارجى ؛2 والقابل 
للادراك بواسطة الحسن »4؟ علملية النقل التى تصور الطاقات الطبيعية 
التى تؤثر على الأعضاء الحسية والتى تأتى بمصدرها من البيئة ( مثل الموجات 
الضوثية التى تعمل على العين ؛ والموهات الصسوتية التى تعمل على 
الآذن » الخ ) . 


سل عملية التحويل الى الرموز العصيية التى تتضمن تدويل, الطائات الى 
موجات عصبية وكيميائية فى الجهاز العصبى والعقل غ ‏ عملية! الانشاء 
التى تتضمن تداخل ملايين الموجات وتحولها الى معلومات ذات معنى 5المدرك 
الحسى النهائى الذى يمثل ما يشعر به الشخص عن وعى ٠‏ ويوجد العديد 
من النقاط الهامة التى يجب أن نأخذها فى اعتبارنا فى نموذج برنسويك » 
أقلا » ان ما يتم ادراكه باعتياره منفصلا عن الشخصص يعد أيضا دراخليا فى 
الشخص . وتنتهى العملية بمدرك حسى نهائى قد يكون متشسابها تماما مع 
المثير الطرفى ولكنه ليس من الضرورى أن يكون متماثلا معه » ومن ثم فان 
فكرة أن الشخص يكون منفصلا تماما عن الأشياء التى يدركها تعد خاطئة . 
افيه » أن المثير فى المدرك لا يتضمن الطاقات التى تكمن دون المتقدرة 
الاستقبالية للمشاعر ٠‏ ثاثا » أنه يوجد اختلاف هائل فى النشماط الذى هتنم 
فيما بين عملية التحويل الى رمور عصبية والمدرك الحسى النهائى بالنسبة 
للبشر بالمقارنة مع اللحيوانات . 

فالبنسية للحيوانات تكون العملية فريزية فى حين يمظك البقسر المقدرة 
الفعالة على تشويه وتغيبر المدرك الحسى النهائى الناتج بهدف جعله متوافقا 
مع معتقداتهم » وتجاريهم » وحوافزهم وحاجاتهم النئفسية . 


ان العديد من الاسئّلة الهامة التى تم توجيهها فى النموذج الاسلامى 
لتلك التجربة الاستثنائية هى : )١(‏ من أين نشات العناصر التى تكون 
المثير الطرنى ؟ ( )) ما هو المصدر الذى يمنح الاعضاء الحسية واللجهاز 
العصبى المقدرة على اسستقبال » وتحويل »© واحتواء تلك الطاقة الخارجية ؟ 
9) لماذا يعتير اليبشر غير قادرين على تحويل جميع الطاقات الطبيعية الى 
رموز 4 فى حين أنهم يستطيعون تخطى تلك الأبعاد فى التخيل والذكاء ؟ 
ان- الاجابة على السؤالين الآول والثانى فى النموذج الاسلامى تتمثل فى 
الخالق منشىء كل شنىء ؛ أى الله . فان الشخص وما يدركه » والوسط 
الذى يتم فيه الاتصال بين الشخص والاضياء موضيع الادراك تنشساً جميعها 
من مصدر وأحد 0 

فاليه يرجع المصدر الأساسى للسموات والارضش . 

كا 


( واذا قضى أمر! فائما بقول له كن فيكون ) (؟ :/آ١١ا)‏ 
ولذلك فان الشىء موضع الادراك » والوسط والثىء المدرك لايجب اعتبارهم 
كحقائق نهائية» أن الحياة الحاضرة فى تلك التجربة الاستثنائية تعرف باعتباوها 
حدما بيثاية جزء من الدنيا .. وهى تمثل الجزء الذى يمكن الشسخصس 
من خوض تجارب ذلك الكون متعدد الاتجاهات »© والمشاعر والاشكال . 
وفيما يتعلق بالتمو والتكيف النفسى » فان النموذج الاسلامى لا يشجع الفرد 
على البدء بالمثير الطرفى والانتهاء بالمدركالحسى الثهائى بشكل مطلق 
فان الشخص اذا فعل ذلك سوف يميل الى الاستجابة اواقكف إالحياة 
بطريقة مضرة للصحة النفسسية وقد ينتهى الأمر الى الانتحار ٠‏ وفسليتب) 
تركيز | لمجتمع على الأشياء الملموشة ‏ باعتبارها أكثر 3 تفوقا على الالشياء 
الغير ملموسة 0-2 ومعالحته للحياة باعتيارها الحقيقة الوحيدة 2 أصسييح 
مدد كبير من الثلس يشعرون قلق كبير عندما يواجهون بلذتبارات الحياة 
وحثمية الشيخوخة والموت . لقد تفاقمت تلك المشكلة الخامسة: بالتكيف 
الى' حد بعيد حتى أن المختضين فى الصحة الننسية فى الوقت الحالى 
ينفقون مبالغ ضكمة لاجراء البحوث فى علم النفس 0 السن 
والموت.من أجل معاونة الئاس فى مواحهة حتقائق الحياة . وتجئى ممئاعة 
مستحضرات التجميل أرباحا طائلة بطرح منتجاتها للنفاس حل قد 
مظهرهم الخارجى فى مخاولة « للابقاء على شبانهم » بمقتفى اعتقاد الكثير 
الاسلامئ » فان مثل ذلك الاعتقاد يعكس: الافتقار الى التكيف بصقة رئيسية. 
وبالنسئة لهذا الوضوع يعلمنا القرآن ما يلى : 

0 إلله ببسط الرزق أن بنساء ودقدر وفرحوا بالدباة الدنيا وما الحياة 


الدنيا فى الاخرة الا مقاع » . ' ( 39 :56 ) 
أن الى ربك الرجعى )1١18 : 10 ١ ١)‏ 


ويسبر .الافتقار الى التكيف فى ازدياد كبير.حتى يصبح الأشخاصص غير 
مدركين: أو راقضين للنموذج الذى قضى به الله بالتسبة للسلوك الافنسانى 
فى ذلك المدرك الحسى القت ( أى الحياة ) . ان جميع الناس ينشدون فهم 
العشهن: وهم 1 خولهم سواء آكان ذلك بطريقة سلبية آم ايجابية » ولكن 
من الممكن أن تختلف رؤية الاأشخاص بالنسية للأحداث 7 التجارب وذلك 
ما يسنمى بالمنكيآات (كيلى »2 ٠ )١955197‏ ويتم سيج المنشات بواسطة الشخصس 


١١/ 


وذلك لتكوين نظريات بديهية وفلسفات فى الحياة ٠‏ فانه ليس ثمية فخص 
بدون فلسفة فى الحياة » بصرف النظر عما اذا كانت قد تم تكوينها عن وعى 
أو بدون وعى . والنظرة السيكلوجية الخاصة بالحياة بالنسبة للشسخص 
تكون راسخة فى فلسفته ( أو فلسفتها ) عن الحياة . ولكن فلسفة الحياة 
ليس من الشرورى أن تكون « فلسفية » بالعنى الحرى للكلمة . 

لقد كانت البشرية على مدى التاريخ تتجه الى الديانات الرئيمسية 
المؤمنة بالله باعتبارها فلسفات للحياة . ولكن الدين المؤمن بالله يعتبر 
حاليا بواسطة الكثيرين أقل مسساهية فى عدم التكيف عن الأيديولوجيات 
والمنظورات الآخرى البديلة ٠.‏ وفوق ذلك »© فان الدين قد أصبح يءئى كل 
مايؤمن به الف خص ويعتمد عليه فى تفسير جميع الأمور . ويعرف روم 
(/1541 ) تلك المنظورات باعتبارها « برامج للتوديه والعبادة »© . ويصرف 
النلر عن عدد « البرامج » الموضوعة لشرح التجارب الانسائية »© يوجد 
برنامج واحد فقط قضى. بدالله يتفق تماما مع طبيعةالانسان وفطرة الاتسان. 
وعنئدما يرفض الشخص النموذج الالهى الحباة » أو يكون ثمير واع به » 
مان تفسراته ( أو تفسيراتها )؛ للحياة تكون مشوهة ) وغير ملاثمة )» 
ومن الحتمل آن تكون مختلطة بالاكاذيب . واذا استمرت تلك المقشاعر » 
فان سوء التكيف الوظيقى سوف يكون ششيئا مؤكدا » مع اختلاف درجته بين 
الأفرات . وكثما آزرقاد سوء التكيفت الرئيسى ؛ كاما تم اعتبار الاإنخامن 
الذين يفتقرن الى التكيف فى مضمار الاشخاص الطببعين . 

ان ١‏ اضنفاء الصفة الطبيعية ) حاليا على الجنسية المثلية » والقبول 
المتزايد لقكرة آنه ليس ثمة اختلانات حقيقية فى الأدوار مين الرجال والنساء 
يعدا بمثابة قضيتين أمامئا . ودائما ما يتأثر المختصون فى الصحة ١ائنسية‏ 
٠‏ بواستطة (ابراءج © مميئة عن المياة د فى فطلي لفن الشاضب: 
بتكيف مرضاهم والمعاونة فى حلها . واذا اقيم تشخيص الطبيب لشكلة 
نفسية على أساس. خاطىء »© فان تكهنه سوف يكون أيضا خاطئا . وعلى 
عكس ذلك » قان المرجع النهائى بالنسبة لتشخيص وتكوئات المختص فى 
الصحة النفسية الاسلامية سوف يستعين بالارشاد الحقيقى من: الله بقلا 
من اقتصاره على فرويد »© وسسكينر وعلى المعلومات المحددة فى الكتب 
التعليمية والكتييات الخاصة بالعلاج ٠.‏ وق حين أن نظرة المختصين فالصحة 
النفسية الاسلامية من الممكن أن تكون خاطئة بيقتضى ان البشر معرضون 
للخطأ » أو نقص الخدرة »© أو القصور © فائنا نستطيع القول أن مرجعهم 
النيائن. ملعتال ولا عاتن يناف القرمينة بوك ( مان المخضن فق 
الصحة النفسية الاسلامية يعمل على توجيه حياته طبقا للنموذج الذى قغى 
به الله ويشسجع زملاءه وعملاءه على اتباع نفس الاسلوب . ومن الممكن 
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أن يتم تقديم مثل ذلك التشجيع حتى بدون الاثسارة المباشرة الى الاسلام فى 
جميع الأحيان . فليس ثمة حاجة لاكراه شخص آخر على قبول الحقيقة . 
اذ الكيكنن يجيه أن يقتاز الخضشوع :الى الجعيعة بئفسية:, 

((لا آكراه فى الدين قد تبين اأرشدد من الغى فمن بكفر بالطاغوت وبؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم » 

(؟ 5 كم؟») 

ان النموذج الاسلامى يتضمن نظرة مختلفة بالنسبة لأهمية العقل 
والارادة الانسانية . ولكن علم النفس المعاصر بأكمله يستمو فى افتراض 
النظرية القائلة بأن البشر قد تطوروا من ثدييات القردة ( داروين 1861 ]. 
ونجد أن ذلك التفسير الخاطىء لنشأة الانسان يؤدى الى الاستهانة بأهمية 
البشر باعتبارهم خلفاء الله على الأرض © الذين خلقوا وبثت يهم الروح 
وبعض الارادة الحرة .ويستخدم ذلك الافتراض أيضا باعتباره الأساس 
المنطقى التهائى لتفسير قيام الأفراد بأعمال عنيفة فير مجازة تجاه بعضهم 
المعض قَْ المجتمع مثلا : اذا قام شخشسخص بارتكاب جريمة 4 فان المحصامى 
يستطيع التقدم بالتماس بأن المتهم قد « تصرف تحت الاكراه » أو أنه أصيب 
« بحئون مؤقت »© أو أن فعله كان جريمة تحت اثر « نوبة انفعال » , 
ان الافتراض التفسى المقدم فى كل حالة ©» هو أن المتهم كان قد فقد السيطرة 
على نفسه . ونجد أن واحدة من أخطر المراحل فى الشعور الواعى هو 
ما يحدث فيا بين عملية التخويل الى رموز عصبية والانعسال المتعيدة 
( الارادة ) . وباستثناء الأخطاء أو اسساءة الفهم او الحوادث » فأنه يوجد 
القليل جدا من النشاط الذى لا يتم بموجب الارادة ( أى النشاط الاتعكاسى 
الغريزى ) . ولذلك 6 مائه ميا يكون اكثر دقة أن نسستتناتج أن المتهم قد. 
اختار أو اننوى عدمالسيطرة على نفسه. اذ الانسان ؛ باختلافهعن ااقردة» 
ورتبة الثدييات العليا » والمخلوتات الأخرى ؛ يعتبر مسئولا عن أفعاله التى 
يقؤم بها بموجب ازادته . 

(( قل أغثر الله أابغى ربا وهو رب كل شسبيء ولا تكسبكل نفس الا عليها 
ولا قزر وازرة وزر أخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينيئكم بما كنتم فيه تختلفون » 


)154215( ٠ 
ان الاتجاه 00 الثفس اللعاصر بالنسبة للاعفاء من المساولية‎ 


سبوعء 0 بارخامية الى ل لا يفهمها الا علباءً الثفس 2 0 أثها 

تكمن دون سيطرة الشخص أو مقدرته ٠‏ ومن بين الأمثلة لتلك الاتجامات 
نجد مثال المعالجة لما يسمى بادمان الخمر « اللاارادى » واستخدام المواد 
الكيمبائية ف علاج الاش خاص المكتثيين ظ٠‏ وتوحد ممارسة شضائعة فين 


ددا 


الأفرراد العاديين تتثمثل فى استخدام السشارات الطبية للتخلص من التوتر 
العصبى »2 والأرق © والسمنة »© والنشاط الزائد فى الأطفال ٠‏ وبالرغم من أن 
دور المختص فى الصحة النفسية يعد حيويا بالنسبة لاعادة تأهيل اللرضى » 
طيفا! للاسلام لايقدم ففسسكه أبدا باعتيارة شخصا يستطييع قراءة العقل أو رؤدة 
ما بدآخل الشخص . « ونستطيع القول أن الاطار الحالى « الغامضش ©» 
للشخصية والسلوك الانسانى بأسلوب أكثر تشويشا وتعقيدا عما هو عليه ) 
الى جائب ميل الكثر من الاأشخاص للنظر الى المختصين باعتبار أتهم لديهم 
جميع الاحابات فيما يتعلق بالمشاكل الئفسية . ويحب على المختص فى الصحة 
النئسية الاسلامية أن يحذر من ذلك الهواء ويتذكر انه قبل كل شميىء ليس 
بأكثر من عبد من عباد الله ٠‏ 


ان الكثير من الناسسن فى العالم المسلم المعاصر كد انقدوا الرؤية بالفسبة 
لعلم النفس الانسائى الحقيقى واصبجوا دون وعى يعرفون علم الئفس 
وينظرون اليه من خلال نفس اطار الرؤية الغربى . فتجد أن رد قعل بعض 
المسلمين تجاه فكرةعلم النفس الاسلامى يتسم بالشك القلق ٠‏ واننى أعتقد 
أن رد الفعل هذا يعد نتيجة ل )١(‏ النزوع الى وضنع جميع المسسسائل 
السيكلوجية فى « قدر الانصهار » الخاص بالفلسفات الغربية ذاتالطبيعة 
الانسانية ©» وعلم النفسسى ؟) الشك فى آراء الصحة النفسية بسبب 
اتجاهات علم النفس الغربى الغسير مستتحبة غيما «قعلق 
بالتكتولوجيا فى جميع اثحاء العالم . وباعتبارنا مختصين فى الصحة النفسية 
الاسلامية » يجب ان نفهم انه ثمة شخصية اسلامية تنا فى البيئة الديناميكية 
المؤمئة بالله ‏ تلك الشمخصية المتميزة عن الشخصيات الأخرى فى الحضارات 
الغير اسلامية المفرطة فى ماديتها . ان المجتمع من الممكن, أن يتطور فى صورته 
الخارجية على حسساب تكيف الافراد الذين يفتقرون الى النضج العقلى 
والروحى . فطللما يمكن وضع اشراف خارجى »؛ يكون مز. الممكن تطبيق 
انام بالنسبة للافراد والمجتمع بصورة ظاهرية . ولكنه عندما 
يتم استبعاد الرقابة الخارجية » سوف تشيع الفوضى »> والحرمان من حماية 
ا ٠.‏ ولكن مبادىء علم النثفس, الاسلامي 5:رسس فى الذهن شعورا واعيا 
بالرتابة الشخصية الذاشة ( أى ألئفس اللوامة ) فالشخص بمقتضى ذلك 
« رقب » على نفسه ٠‏ وان علم الئفس يجب أن يعلم الشخمصى أن يفى 
يجميع التزاماته الى الله » والى نفسه » والى المجتمع والى العالم ٠‏ 
0 ذلك الكسعور بالرقابة الداخلية الذاتية دائما ما يتم تقويضه فى 
5200 يسمى بالمجتمع الحديث من خلال الاقتراحات القائلة بأن الأفراد نستطيعون: 
أن ( يقعلوا ما يشاعون ) طالما أتهم لا يضرون الآخرين ٠.‏ ان فكرة أن المجتمع 
١‏ 


هو الذى يخوم بفرس الوعى الأخلاقى فى الاشخاص تعد مناققشسة أخرى 
تؤدى الى انحراف الشخص بعيدا عن الشعور بالله . ويجب علينا 
أن نقهم ذلك جيدا . ففى حين أن التنظيمات الاجتساعية » مثل العائلة 
والأهل تستطيع تنمية الوعى الأخلاقى » فائها ليست مصدر ذلك الوعى 
الذى يعد جزءا من الطبيعة البشرية التى غرسها الله فينا ٠‏ ويجب أن يتم 
تعليم كل فرد كيف يمكن أن يكون أفضل «١‏ رقيب أخلاقى روحى » على 
نفسه بأحسن صورة ممكنة . أن تلك تعد واحدة من مهام المخقصين فى 
النتكنة اللنفسة "الاسلانية + ريحب مجلننا إرضنا إن فعاو اخراتقية عان 
ادراك! أنهم يدينون بالتزام لمواجهة تحديات الحياة مع التصميم علىاستة اج 
أفضل ما يمكتهم من أتفسهم وارضاء الله . 


ان الله له ملك السموات والأرض يديى ويميت: ومالكم من دون الله 
من وكى ولا نصير » )1١151:5(( ٠‏ 

ان المختصين فى الصحة النفسية الاسلامية يجب أن لا يتخلوا عن 
نمط الحياة الذى منحه الله للانسائية . 


((يا آأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ا فى الصدور وهدى 
ورحمةة للمؤمنين )» | 3 ثلاه) 

اننا يجب أن نكرسى أنفسنا للمعاونة فى تخليص الملايين من النساس 
من أسسقام القلب ( والعقل ) التى تسبب وتؤدى الى تفاقم العديد من المشاكل 
العاطفية والخاصة بالتكيف. فى هذه الحيةة المؤقتة ( المدرك الحسى ) . 
اننا لسئا فى حاجة الى استنفاذ جميع طاتاتنا من أجل ايجاد حلول للمشاكل 
النفسية الخاصة بالبشرية مقتصرين فى ذلك على المعامل والنظريات التى 
لاحصر لها حول الشخصية وطبيعة الانسان . ان المختص ف الصحة النتفسية 
الاسلامية يزود بارشاد واضح من القركن » وحياة وشخصية وس لوك 
الننى محمد عليه السلام ٠‏ ومن ثم فان مهمتنا تتمثل فى تفسير © وشرح ») 
والمعاوئة فى علاج القشساكل العاطنية النفسية الخاصة بالفرد والمجتمع 
باستخدام ذلك الارشاد الأساسى باعقاره نقطة البدء ٠‏ 

وهذه المثالة لم يفصد بها أن تكون ملخصا لجميع المهام التى يجب 
أن نضعها نصب أعيننا . ائنا جميعا طلاب لعلم النفس الاسلامى ويجب 
ان نقوم بجهود جماعية لاعادة اكتشاف الشخصية الاسلامية » ونزعة 
الخُضوع لله فى جميع أبعادها » ويجب أن تكون جميع حهودنا فى سبيل الله . 

نَ والقلم وما دسطرون ٠‏ ما آنث دنعمة ردك بمدنون وان لك لآحرآ 


(1254-س1) 


لفن 


المراجصع 


له برنسويك ١!‏ . لغز نموذج الادراك . فى شافر ك ٠‏ ج .»6 
'متدمة فى عملية غزو الصفات الناشرون وينثروب : كمبريدج 151/8 . 


م داروين 4 سس نثمأة الأجناس 62 /أولمما ٠‏ 


11 . أعيدت طباعته بواسطة شركة هولت © رينهارت وويئستون. 


ب حوفمان » اعرض عن النفيس فى الحبماةة الإومية »؛ دباداى ,» 


جاردن دس يِكّى 0 نيويورك 2( 11 
ل هيدر » ف ٠‏ عام نفس العءلاقات بين الأشخاص »2 ويلى » ذيويورك 156/8 


0 كيلى » ج . 1 . علم نفس المنشثات الشخصية الناشرون نورثسن : 


عبد بد بد ميد ايز اب ايد عد ند عي بعد 


يمنا 


الافراط ق الطعام والسلولك * 


دا+ أحمد صقر كدب 


١‏ القدمة 


يعد الطعام واحدا من الضروريات ويعتبر أيضا مصدرا للمتعة ؛ ولكقه 
من الممكن أن يؤدى الى مشاكل لو لم يتم تنظيميه بشكل ملائم ٠‏ وهكذا ) 
فائنا تحجد أن الافراط فى الطعام يعتبر مشكلة تثير بءض القلق فى مجتمعات 
الغرب الغنية فى يومنا هذا » خاصة بسبب احتمال وجود علاقة بي نالاضطرابات 
التلبية والافراط فى الطعام ٠‏ 


ونظرا لأن السمنة تعد مشكلة حديتة نس.بيا فان المقارئة بين عادات 
تناول الطعام-فى الوقت الحاهر وبينها فى الماضى تبدو وثيقة الصلة باللوضوع؛) 
وان التأكيد على ضبط الششهية فى الديائات المختلفة يحتم علينا استكششاف 
التنظيمات الاسلامية المتعلقة بتناول الطعام » نظرا لان الاسلام هو آخر 
الديانئات ٠,‏ 


يديد رئيسسى تسم الكيمياء : الكلية الوطنية أعالجة الأمراض بتقويم العمود 
الفقرى يدويا » لممارد ؛ الينوى م5١1‏ 6" 


1١ 


"' ل السمنة والافراط ف الطعام 


تنتج السمنة عن اختلال التوازن بين الزاد السعرى واحتياجات 
الجسم من الطاقة . وهكذا » فان معظم حالات السمنة تنتج عن الاقراط 
فى المقدار المأخوذ من الطعام » بالرغم من أنه ليس جميع الأشخاص المصابين 
بالسمئة يستهلكون كميات كبيرة من الطعام . ومع ذلك فلن تشمل هذه 
الدراسة حالات السمنة الناتجة عن اسباب أخرى عدا الأفراط فى الطعام 


وفى. الولايات المتحدة تعد نسبة السمنة الناتجة عن الافراط فى الطعام 
والشراب مشكلة رئيسية من مشاكل الصحة العامة فى يومئا هذا . 


وبالرغم من آنه لاتوجد احصائيات فى الوقت الحالى بالقسبة للانتشمار 
العام للسينة فى المجموع السكائى ؛ فان المعلومات المتوفرة لديا تقمير الى 
ارتفاع نسسبة انتشار السمئة بين الأشخاص من جميع الاعمان » وخاصة 
دبن الرجال . ان الأقراد الذين يصابون بالسمنة وهم اطفنال' يكوئون معرضين 
لواجهة صعوبة فى التخلص من الوزن وفى الابقاء على أى فقدان فى الوزن 
وعموم؟ © يميل الرجال الى ازدياد الوزن بين سن 58 و 2٠.‏ . زتخاليا 
ما تؤداد السمنة فى الخمسيئات . وتميل التساء الى الازدياد ف الوزق بعد 
اكتمال الئمو ©» وبعد الزواج »© وفى خلال الحمل » وبعد سن الياأس. 1 

ان الافراط فى الطعام ليس ببدعة من بدع العسر الحديث . لقد كان 
الانسان دائها يغرى على الافراط فى الطعام وعلى الافراط فى الاس تجابية 
لرغباته » ومع ذلك فان الافراط فى الطمام فى معظم النظم الدينية كان 
يماثئل بالشهوة »© والتبذير واحيانا بالاثم أو الهمجية ٠‏ وفى الوقت الجناضر » 
أدى التقدم العلمى والتكنولوجى الى توفر الكثير جدا من وسائل الرفاهية 
مما جعل الناس أقل نشساطا » وقد ادى ذلك الى ازدياد احتمالات السمئة 
نتيجة لازدياد استهلاك طعام أكثر مما يتطلبه استهلاك الطاقة للفرد ويساهم 
ذلك الوضع أيضا فى ميل الرجال لازدياد الوزن فى سن الثلاثينات والأربعينات 
ظاهرة كثيرا ما تلاحظ بين الرياضيين بعد الاعتزال . 


للق 


؟ ‏ أسباب الافراط فى الطمام 


؟  ١‏ الجهل ٠‏ لقد كان علم التغذية متجاهلا تقريبا تماما من جانب 
المجتمع الطبى © وعلاوة على ذلك © غانه لا يوجد وعى عام بالنسية لدور 
الغذائيات فى تنظيم التغذية للأشخاص وفقا لنظام ( لرجيم ) معين . 
وهكذا » فان من الشسائع أن ينقاد الأشخاصي المفرطون فى الوزن الى اغراء 
استعمال المنتجات المعلن عنها تجاريا لانقاص وزنهم بدلا من استثسارة عللم 
بالغذائيات . ونظرا لأن معظم تلك المنتجات والوسسائل الآلية للانقاص غير 
ذاته جدوى ؛ بل ان البعضي منها يصل الى حد الخطورة فان معظم الناس 
يتخلون عنها بعد تجريتها لفترة » ويعودون الى أسلوبهم التديم للافراط 
فى الطعام . وتعد نظم التغذية المختلة التوازن التى يسرف الفرد فيها فى 
اول اطعية ذات: 'فيّمة .حرارية:مزتفعة من 'اكثن اسباب السينة فبهوعا . 
وأيضا 'توجد أنواع معينة من الطعام تزيد الشهية وتحث على الافراط فى 
الطعام »© بينما تؤدى أنواع أآخرى الى اشباع الجوع وتعطى ثشعورا 
بالرضا . وتساعد تلك الأنواع الأخيرة من الطعام على الحفاظ على صحة 
الجسم دون وجود مشكلة للسمئة ٠.‏ 

؟ ‏ 7 الفقر : يميل الناس الاصحاء نسبيا ف المجتممات الفقيرة الى 
ازدياد الوزن نظرا لأن الاطعمة التى تؤدى الى الس منة تكون هى أرخص 
الأاطعمة واكثرها اشبباعا . والفقراء دائما ما يكونون مهددين بالجوع . وهكذا 
فحين تتاح لهم الفرمة لتناول أكبر قدر ممكن من الطعام قهم يحاولون 
آلا يضيعوها . وتكون تلك الحالة بصفة خاصة فى حالة الانتقار الى الايمان 
القوى بالله » وانعدام الثقة بالآخرين » وكون المجتمع غير ثعاوتى . 

٠‏ #8 تفاول الطعام للمتعة : يقوم الانسان الحديث ف المجبمع الصناعى 
بالعيل يكد بالعْ معظم اليوم حتى يكسب قوته © وبعد العمل على مدى 
ساعات فائه يتطلع الى شىء لتخفيف التوتر » والاجهاد والتعب المرتبط 
بعمله . وهو. يحصل على متعته الرئيسية » أو غالبا الوحيدة » من الطعسام 
والشرابٍ ٠‏ ان تناول وجبة دسمة » واشباع حاجاته الجسدية 6 والحصول 
على نوم هانىء فى المساء يجعله يجتاز باقى اليوم والمساء بأقل جهد ٠‏ وبعد 
اسبتعادته لقوته » فائه يستطيع أن يوامسبل اليوم التالى » عاملا بكدا حتى 
يحصل على نقود أكثر. .ليقوم بشسراء طعام أكثرن ٠‏ بصرف النظر عن ذلك 
الروتين اليومى » فان لديه هدفين . هدف قصير الأمد وهو الحصول على 


نيت 


الخبن ةلمح اناو مهارم نيا ان تمت عن السحناة الزويتية 
ويسافر الى اماكن بعيدة » ويتناول نفس الطعام ايضا ويذهب الى عدد أكين 
من المطاعم . أما الهدف الآخر طويل الأمد فهو تأمين حياة ملائمة عند التقاعد 
يستطيع أن يتمقع فيها بوجبة جيدة فى مقعد مريح ٠‏ وياختصار »© فانه غاليا 
« يعيش ليأكل » ولا « يأكل ليعيش. » ٠‏ ان ذلك النمط من السلوك قد كان 
هو النمط النموذجى لجميع المجتيمعات التى تميل الى المادية طوال 
التاريخ . 


؟ 4 متساريع التنمية للطعام : ان جميع وسائل الاعلام فى الولايات 
اطتحدة يتم تمويلها بواسطة الاعلانات التجارية © ودائما ما يكون التوجه 
الى رغبات الناس واثارة شهياتهم هو أسهل الطرق وأكثرها مباشرة لاجتذاب 
المستهلكين , ويأخذ الطعام نصيبا كبيرا من المسادة الاعلانية نظرا لكونه 
ضرورة يومية ٠‏ ان المطاعم » والاشخاص وهم يأكلون باستمتاع ديد » 
والصورة الفاتحة للشهية للأطعمة المختلفة هى بعض المذاظر التى يقايبلها 
الشخص العادى يوميا على قساشسة التليفزيون وفى الصحف والمجلات . 


" ب هم تناول الطعام التعويضى :لتد تمت اثامة سلسلة من الحراسات 
على مجموعة من الأسخاص المصابين بالسمنة (" » ص ١١”‏ ) . وقد كانت 
واحدة من تلك المجموعات مكوئة من ١١‏ شضخصا متكيفين تماما مع سمنتهم 
وراضين عنها . وقد اعترفوا جميعا أن حياتهم كان من الواضح أنها تفتقر الى 
شىع.ما. . .وقد كانت الامثلة النموذجية لمشاكلهم هى : زوجة الطيار القى كان 
عليها أن تتحمل الافتراق المتكرر عن زوجها » والمراة المتزوجة القى لم تكن 
على وفاق مع زوجها والتى كان أطفالها المراهقون يبتعدون عنها » والمراتان 
اللتان كانتا بلا أطفال واللتان اتخذتا الافراط فى الطعام الذى استحوذت 
عليهما.فكرته كتمويضش عن عدم قدرتهن على انجاب الاطفال »© والثلاث حهدات 
اللاتى يعائين من الوحدة واللاتى كان أمامهن الكثير من وقت الفراغ ٠‏ ويوجد 
كثير من الناس يتجهون الى, الافراط فى الطمام بدلا من مواجهة مشساكلهم أو 
التحول الى اشخاص مكنئبين أو مصايين بأعصابهم » كما يوجد الذين يحاولون 
التغلب على .الاجهادات الثانوية للحياة اليومية عن طريق الافراط فى الطعام ؛ 
والتدخين » وشرب الكحوليات » وأخذ المخدرات أو قضم أظافرهم 5 


وقد وجد الباحثون فى بعض الدراسات أن بعض البالغين يفرطون فى 
الطعام لآنهم يريدون أن يحصلوا على أجسام كبيرة ليعوضوا شمعورا بالنقص » 
ويكون لديهم اهتمام راسخ بأن يحتفظوا ببدائتهم (؟ مص ٠ )١..‏ وترجع 
تإك الظاهرة الى بقايا الحضارة البونائية فى المدنية المعامرة . وتحت لاي 
ذاك الميراث الدنهوى نفسه » فان النسسساء فى بعض المجتمعات يفرطن فى 


كل 


الطعام فى محاولة للحصول على المقاييس فى أجزاء معيئة من الجسم ٠‏ 
ويحثهم على ذلك نموذج الآنثى المالغة الكمال الجميلة التى كانت هى الموضوع 
السائد عند النحاتين والرسامين فى المجتمعات الوثنية القديمة . ونظرا 
لأن الدافع لتجميل الجسم فى الكثير من المواقف يكون نتيجة لمشاعر بالنقس 4 
ولانه ليس من الممكن تغيير حجم أحد أجزاء الجسم عن طريق الافراط فى 
الطعام بدون التأثير على ياقى الجسم » فان النتيجة النهائية تكون هى الافراط 
الشديد قى الطعام والاصابة بالسمنة . وانئا دائما ما نلاحظ أن الرفية فى 
الحصول على جسم ضحم أو اجزاء ضخمة فى الجسم تكمن فى الآش خاص 
نوى الذكاء المنخفض نسديا . وقد ورد ذكر مثل هؤلاء الأشخاص ف القرآن ٠‏ 


واذا رأيتهم تعمجبك اجسامهم وان يقواوا تسمع لؤولهم كانهم خامب 
مسندة ) ٠,‏ ( المنافتون 57 : ؟ ) 0١(‏ 


؟ ‏ 5 تناول الطعام تحت ضغط :لقد تمت دراسة مجموعة مكونة من 
عشرة نساء غير سعيدات ومصابات بالسمنة. وقد كان معظمهن يواجه عوامل 
ضغط رئيسية وواضحة أو كن يعانين من أمراض موهنة للعزيمة "١‏ ) 
ص 1.١‏ ) . وق بعضى الحالات كان يتبع الصدمة العاطفية الشديدة هجوم 
مفاجىء للسمئة » ولقد كان لدينا مثل لامراة ذات 17 ربيعا ولديها طفلان . 
وقد أصيب الطفل الاأصغر » وسنه ١5‏ شهر » بقلل الأطفال الذى تساط 
على رجله اليمنى وادى الى بعض الشلل . وقد ازداد وزن الأم بمعدل 
6/ منذ ادخال ابئها الى المستشفى . ؟ »2 ص ٠١"‏ ) . 


ان معظم الناس الذين يفرطون فى الطعام تحت ضغط لا يكون هدفهم 
هو متعة الاسترخاء الناتج عن تناول الطعام » وذلك باستثناء الحصالات 
البسيطة للاجهادات العاطفية ‏ وهم يفعلون ذلك بصنة اكثر كعقاب بدنى 
ذاتى . وى يعض الحالانه يفرط الناس فى تناول الطعام ليحولوا التسوترات 
العاطفية والعقلية الى “؟عراض بدئية » مثل آلام المعدة والقرحة والأعراض 
الأاخرى المتصلة يتجميل النظام الهضمى ما هو فوق طاقته ٠‏ ان تلك الآلام 
البدئية قايلة للشفاء وتستطيع اعفاء العقل من كثير من الضغوط العقلية 
التى لا يمكن علاجها » ومن الناحية النبولوجية » فان ذلك فى الواقع يعد 
تحويلا لمركز النقاط من المخ الى المعدة . ' 

وفيما مضخى ؛ كان الناس كثيرا ما يضربون عن الطعام عند مواجهتهم 
لمدمة ماطفية فى منغاولة لانهاء حياتهم ٠.‏ ويظهر ذلك فى كثير من القصائها 
الشعزية القديمة والخرافات ولايزال يظهر من وقت آخر بين المحبين من 
صغار السن فى. المجتمع -الشرقى 5 


1١ ا‎ 


وى العصور الوسطى كان الوجة الشاحب وفقدان الشهية يعتيران 
من أعرناض الفشل فى الحب »© وقد كان الأطباء » مثل أبن سينا ؛ يستخدمون 
كلمة « اسقام » ١‏ مرض ) كمرادف لكامة غرام ( وهو الشكل البالعُ فيه من 
الحب الروماتسى ) ٠‏ 


وفى المجتمعات المفتوحة قى يومنا هذا تؤدى الصدمة العاطفية الى رد 
قعل عكيئ > وهو القراط ف الطعام ومن فم التخول الى الصنيقة . ...ويوةى 
ذلك رد فعل طبيعى لشخص فقد رفيقه الاهتمام به / بها » ينشأ كهجوم 
مضاد لمعاقبة الرفيق لفقده :/ أو فقدها الاهتمام . ومبدئيا » يهتم الانسان 
بمظهره ليرضى رفيقه » ومن ثم فان تناول الطعام والتحول الى السمنة هو 
نوع من الإهمال يشير الى عدم الرضاء أو يكون رد قعل لعدم رضاء الشسخص 
الآخر . ويئطبق ذلك بصفة خاصة على السيدات المتزوجات » فالقشل 
المتواصل فى العلاتات مع الجنس الآخر قد يؤدى الى الافراط المستمر فى 
الطعام . ونظرا لآن الافراط فى الطعام من المفترض انه شىء قابل للتحكم وان. 
السمفة ليست بالضرورة حالة دائمة فافة مما يكون أكثر ملائمة وأقل ايلاما 
أن يلوم الانسسان نفسه .على ذلك المظهر البدنى القابل للعلاج بدلا من, ارجاعه 
ذلك. الى خلل ذاتى آخر خطير . ان ذلك هو رد فعل شائع خاضة فيما بين 
المسنين الغير متزوجين . 


.. ان شرح القرآن لطلأشسياء التى سوف يعانيها الآثمون فى جهنم يعد أكثر 
البراهين اذهالا بالنسبة لانقياد الناس للأفراط فى الطغام عندما بواجهون 
ضغطا أو قلقما أو يأسا ٠‏ وقد وضعت أولا ٠‏ اتموات المؤمئين الأكثر 
أهمية لت اللقارنة بما سوف يقابله الآثمون فى جهئم ٠‏ 


1 اذاك خير نزلا آم سجرة الزقوم ٠‏ انا جعلناها فتئنة للظالمين ٠‏ انها 
منها/ فمالثون منها البطون » . 
6 1 ل بعس ب :5 ةا 


« لآكلون من سجرة من زقوم٠‏ :فمالثون منها البطون. فساربون عليه من 
الحميم ٠ ٠‏ فشاردون تسرب الهيم ») ٠‏ ' 


( الواقعة / 5ه : عله ا مم) 


م الافراط فى الطمام الناتج عن القلق : ان القلق ايضا يؤدى الى 
الافراط فى الطعام . ان الكافر الذئ يعانى من صراع بين منطقية الحقيقة 


١18 


الكافر الذى يكون جاهلا بالحقيقة يخضع للقلق المصاحب للخوف من الموت ؛ 
والشك قيما سوف يلاقيه بعده » والشعور بالخواء والضياع بى الحياة التى 


عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو 
كافر فآمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة محلبة فشرب حلابها ثم 
آخرى شرب ثم اخرى فشرب حتى شرب دحلاب سبع شياه ثم انه اصبحفاسلم 
فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشساة فشرب حلابها ثم أمر باخرى 
فلم يسبتتمهلا فقال رسول الله صلتى الله عليه وسلم ١‏ المؤمن يشرب فى معى 
واحد. والكافر يشرب فى سبعة امعاء » ٠‏ 

١ش‏ ( مسلم ) (؟) 


لفن 


؟  ١‏ الاكتثقبالمتسيب) عن الرجيم من بين ٠١٠١‏ شخص من المصابه. 
بالسمنة الذين زاروا عيادة التغذية بمستشفى نيويورك فان "لا منهم كانوا 
قد قاموا بعمل الرجيم قبل ذلك وكان 75 / منهم يشكون من أعراض ضعف» 
وعصبية ») وحدة فى الطبع وتعب نتيجة للرجيم (؟ » ص ٠١5‏ ) ومن بين ١0‏ 
حالة من حالات الننمئة الشديدة » كان 4 منهم مصابين باضطرابات عاطفية 
هتسبية عن الرجيم وكان هناك .؟ معتادين على تنفاول الطعام خلال الليل 
وكانوا يعانون من الأرق ٠‏ ويوجد خطر حقيقى فى الاستمرار فى محاولات الرجيم 
الصارم بدون ادراك الحاجات المعينة لكل حالة وخلفية كل فرد ٠‏ ومع ذلك 
كانه من المنقد فى المنارسة الفامة انه نين الحتمل أن يسبت الرحيم ف 
الاكتثاب لو لم يكن هناك تاريخ سابق من المرض النفسى (” » ص ١.6‏ ) 


؟ ن ؟ تأثيرات بيئة وظروف تناول الطعام : فى تجربة لدراسة تأثيرات 
ظروف تناول الطعام على الأفراد » تم وضع شخصين أحدهما بدين والآخر 
عادى لغترات تتراوح من أسبوع الى شهور عديدة على رجيم رتيب يتكون 
من سائل غير حريف لا يثير الشهية ٠.‏ وقد كانت ظروف تناول الطعام خالية 
من أى زخارف اجتماعية أو عائلية وكان تناول الطعام يرجع كلية لتكدير 
الفرد . وقد تمت ملاحظة اختلاف مثير بين سلوك تفاول الطعام للشخصين 
عند البدء الحقيقى للتجارب . 


وفى الواقع فانه قد بدا أن كل شىء كان يؤثر بشكل رئيسى على سلوك 
تناول الطعام بالنسبة,للبدين » ولم يكن هناك أى تأثير تقريبا على الشسخس 
البدين ليس له صلة تقريبار بحالته الداخلية » فى حين انه بالنسبة لكل من 
الشخضين يبتدى : بضيط تناول الطعام وينتهى بمؤثرات خارجية ٠‏ 

وى دراسة اخرى وضع شخص تحت المراقبة الخارجية وسمح له 
بالتجول مارا بمحل للفطائر الحلوة كان الطعام معروضا به » ودخل ذلك 
الشخص الى المحل واشترى بعض النطائر بالرغم من أنه كان تقد اكل بالشمعل 
وقد تكرر نفس الفعل عند كشك لقطائر اللحم البقرى كان يستطيع أن يشم 
ويرى الطعام به » ولم يستطع ذلك الشخص مقاومة الاغراء . بالرغم من 
أنه كان قد تناول وجبة كبيرة فقط قبل التجربة ( ؟ » ص 7ه/1) . 


1١٠. 


ان العوامل الخارجية مثل الشم والنظر » والتذوق ورد فعل الأشخاص 
الآخرين تجاه الطبعبام يكون لها أثر على سلوك تناول الطعام 8 ومع ذلك فان 
الحالة الداخظية للأقسخاص العاديين يكون لها أثر على سلوكهم مثلها مشل 
العوامل الخارجية » خاصة فى حالة عدم وجود جوع فسيولوجى ٠‏ 


ر"” تأثيرات القذوق ونوع الطعام : لدراسة تأثير التذوق كدافز 
خارجى على تناول الطعام »2 أقيمت تجربة على ثلاث مجموعات من الناس 
ذوى الوزن الناقص »؛ والعادى والبدين'(5) ٠‏ 


وبابعاد جميع المؤثرات الخارجية فيما عداء التنوق » عرض على هؤلاء 
الأشخاص توعان من جيلاتى الفانيليا وكان أحد النومين لذيذا وفالى الثبن 
وكان الآخر مزيجا حريفا من الغانيليا الرخيصة . وعندما عرض الجيلاتى 
ذو النوع الجيد » كان معدل الاستهلاك مرتفعا بالنسبة للبدناء » ومعتدلا 
للعاديين ومتخفضا لناقصى الوزن ٠‏ وقد افعكس المعدل بين البدناء وناقصمى 
الوزن عندما عرض. الجيلاتى ذو النوع الردىء » وقد آكل الاأشخاص العاديون 
أقل مما كان متوقعا . ويؤدى ذلك الى الافتراض أن الحوافز الغير غريزية 
المؤثئرة على التذوق » والعوامل الخارجية بصفة عامة يكون لها تأثير مختلف 
على سلوك تناول الطعام . وبالاضافة الى ذلك © مائه قد وجد أن قوة 
اللؤثرات الخارجية مقابل المؤثرات الداخلية على سلوك تناول الطعام تتصل 
بشكل مباثسر بدرجة انحراف الوزن الشخصى عن القامدة ٠‏ 


١ 


5 التنظيمات الاسلامية 


هت ل ١‏ الاعتدال والمشاركة : لقد وضع دين الاسلام منذ آريعة عشر 
قرنا أساس التنظيمات الغذائية معينا أيضا الحدود التى يستطيع فيها 
الانسان اشضباع حاحاته الحسدية دون أن ييعرض حياته أو صحتةه العقلية 
للخطر . وياختلاقه عن النظم التى هى من صنع الائسان والحرافات »2 فان 
لبن الاسلامالذى أوحى بطريقة الهية( بواسطة رسسل الله أبرأهيم » وموسى» 
وعيسى وفى شسكله التهائى بواسطة محمد ) قد حث الناس على التماس طيدات 
الحياة الآخرة وطيبات الدنيا بشكل متوازن 5 وقد علم الائفسبان أن يتمع 
بمسرات الحياة الدنيا » بما فى ذلك الطعام » يطريقة معتدلة 6 فلا يصبح عبدا 
لرغباته ولا يضل عن طريق هدفه الروحى النهائى . 

ان تناول الطعام للحفاظ على الحياة 6 وللحصول على الصحة واللياقة 
البدنية ليستطيع الانفسان التيام بواجب طاعة الله ونشر رسالته هو واحدا من 
وصايا 'الاسسلام ٠‏ 


من ا لمكن أن يعرض حياتهم للخطر أو يؤدى الى الفسعف والمرض © بالرخم 
من أن الصيام يعد عملا من أعمال العبادة . 


«( يلقت انق تصنو 0 
ولعبنك عليك حقا » وان لزوجك عليك حقا فصم وافطر وصلل ونم ب صم من 
كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر ٠ ٠‏ قال عطاء فلا أدرى كيف ذكر صسيام 
الآبد فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد » ٠‏ 

( البخارى ومسلم ) 
أيضا بأنيفطروا فى رمضان الذى يعد الصيام فية أجباريا عندما يكون هناك 
خطر على صحتهم ٠‏ وقد 5 شجع النبى المسلمين على استعمال ذلك التصريح 
كأسلوب لارضاء الله ٠.‏ 

قال انس كنا مع رسول الله صقى الله عليم وسلم فى سفر أكثرنا ذظلا 
صاحب الكساء فمنا من يتقى الشمس بيده فسقط الصوام وقام المفطسرون 

١ 


فضربو! الآبنية وسقوا الركاب »© فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(( ذهب المفطرون اليوم بالأدر » ٠‏ 
( البخارى ومسلم " 
ومن الناحية الآخرى »؛ ينصح المسلم بأن يتجنب التطرف »© ويأن يتبع 
أسلويا معتد لا ف جميع أموره 04 بما فى ذلك عادات تناوله للطعام 2 ويجب 
عليه تجئب الانفراط فى الطعام وهكذا يقول الثرآن : 
(( يا بذى آدم خذوآ لع كل وسح وجرا ولنمازواوالاستر1 أنه 


لا بحب المسرفين © ٠‏ 
( الأعراف /ا 5 5-5 ش' 


(( كلوا من طسات 3 رزقنلكم ولا نطفوا عيه 1 + 
رطهلا.؟ : إلم) 


وقد اعتاد النبى عليه السلام أيضا أن ينصح المسلمين باجتناب الافراط 
فى تناول الطعام ولقد كان هو ذاته يعد افضل مثل على الالتزام . 

ويشجع الاسلام المسلمين على التمتع بالحياة فى نطاق حدود معيفة . 
وقد كانت تلك الحدود تؤخذ من الشريعة التى كانت مبنية على أسساس 
القاعدة الذهبية » وهى « لا تؤذ أو تكن سسبا للأذى » سسواء بالفسية 
للشخص ذاته أو للاخرين . ويحث الاسلام الافراد أيضا على أن يقثعوا 
بالقليل وان يجتنبوا الجشيع » ومن ثم فهو. يخلد القمعور بالقنامة الثى تؤدى 
الى السعادة وقد أكد الئبى عليه السلام فى كثير من المتاسسبات 
سعادة المشاركة التى هى عكبب الافراط فى التمتع بطيبات الحياة . وهكذا ) 
قال جابربن عبد الله أنه قدا سمع الثبى بقول : 

(١‏ طعام الواح يكفى الاثنين » وطعام الاثنين يكفى الاربعة » وطعسام 
الأربعة يكفى الثمانية 0 
( مسلم ) 


وكثيرا ما تحدث بتوسع عن واجب المسلم لكبيح الشراهة خاضنة فى 

تئاول الطعام ٠‏ ويبدو هذا واضحا فى موقتف معين رواه ابن عمر عثدما مع 
ديد سخص من تئاول تمرتين معا دون أن يلتمس الاذن من رفأقه . 
( البخارى: ومسسلم ) 


ه س ؟ تناول الطعام سويا :ان تناول الطعام سويا يؤدى الى خلسق 
الانسجام والتفهم بين الئاس ؛ والعائلة السعيدة النموذجية هى الثى يتثاول: 
جمييع أفرداها :الوجئنات اليومية قُّ كفس الوقفت وعلى فس المائدة ) وثتعتدير 

تق 


علامة 0 اللمتحدة هى أن يخرج الزوح والزوجة كثيرا 
لتناول الغذاء سويا ٠‏ وان تناول العديد من الوجبات ويا هو اسلوب 
عض ويقووا علاهم ٠‏ وتعثبر قدرة افتاة على تقديم لمام شهى للرجل 
عملامة مياقشيره 5 على قدرتها على أسعادة ٠.‏ 


ان الناس. دائما يشسعرون براحة أكثر عندما يتئاولون الطعام فى مجموعة. 
فان عقولهم تكون أقل اسستغراقا فى أعمالهم اليومية ويكونون أقل انشسغالا 
بمشاكلهم . هم<كذا بكون الناس أكثر قدرة على الاتصال ببعضهم ٠‏ وانه يقم 
تحتى الاتفاق على صققات الأعمال بطريقة أنجح عندما يكون ذلك فى خلال 
تثاول العشاء أو الغداء اكثر مما لو تم ذلك داخل المكاتب . وحتى الشكوك 
+الرينة يكوى من: الممكن؛ تيديدها عن طريق ذاول الأكبخامن الطهكم سوا : 
حت , اذا للم م 'الحديك الصريم لازالة تلك الشكوك . 


وقد لفت النبى عليه السسلام انتباه المسلمين الى اهمية تناول الطعام 
سويا 0 ود روى عمر ين الخطاب أن رسول الله كد تال : 


« اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه » ٠‏ 
( أبن ماحجه ) 
ولكن ذلك لا يعنى تناول الطعام فى المآدب والحفلات ٠‏ 
ولقد أشنزنا فى القسم 7 الى أن الافراط فى الطعام » سواء أكان كطريقة 
للففويض أو كان يسيب التوتن. الملطفئن. كان يتطيق خاليا على اللاسسكاس 
الذين يأكلون نمفردهم ٠‏ وبالاضافة الى الشقاء المتسيب عن كون الانسان 
وحيدا وسط مجتمع مزدحم ؛ فان الاأشخاص الذين يأكلون بمفردهم غالبا 
لا يكون باستطاعتهم أن يجلسوا لتناول طعامهم بعقل منافكيا يعمل الآخرون٠‏ 
وهكذا » فان سلوكهم البدنى يتأثر كثيرا بحالتهم النفسية .. وبالاضافة الى 
ذلك : فان من الصعب الحصول على الاشباع من الطعام فى حالة قرود 
العقل فى الآفكار . ويبدو أن الجهاز العصبى يعجز عن القيام بعمله بطريقة 
سوية فى تلك المواقف »© مثلما فى حالة الأمراض البدنية وفى جميع المواقف 
الشاذة الأخرئ ٠.‏ 
حدثنا ابراهيم بن موسى الرازى قال : حدئنا الوليد بن مسلم قال : 
حدثنى وحثى بن حرب عن أبيه عن جده أن أدسحاب اأنبى صلى الله علبه 
وسلم قالو!ا : يارسؤل الله انا ناكلا ولا نشبع » قال: : « لعلكم تفترقون ؟ » 
قالوا : نعم ٠‏ قال, « فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم 411 عليه يدارك 
لكم, فيه » . 
بسئن أبى داود ) 


1 


5 - نظام فذاء النبى 


ان الدراسة الدئيقة لعادات تفاول الطعام فى الآوقات المبكرة للاسضلام 
تظهر وحود علاقة بين نوع الطعام المستهلك والمقدرة على ضبيط تناول الطعا, 
ويعد النبى عليه السسلام أفضل مثل للقدرة على التحكم فى الرغبات ٠‏ ومن هذا 
نستطييع أن نلقى نظرة اكثر دقة على نوع الأطعمة التى كان يحبها ويوصى بها: 


( آنالت عائشسة ان رسول الله كان يحب الحلوى والعسل) ٠‏ 
( النخارى ) 


قالت عائشة عن النبى أنه فال لا يجوع أهل البيت عندهم التمز» ٠‏ 
وكرر ذلك ثلاث مرات ليؤكده ثم قال (( يا عائشة بيت لاتمر فيه جياع أهلم)ا. 
. أن ف عجوة (م) العالية شفاء أو انها ترياق اول البكرة » ٠‏ 
(مسلكلم). 
وروى ابن عباس عن رسول الله أنه قال : 
روك عائضة أن التي كان ياكل البطليخ بالرطك فيقول : 
( يكسر جر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا )):. 1 
( الترمذى » حسن غريب ؛ حديث شريف ) . 


وان السلاميين ابنى يوصى قد رويا انه عند مجىء رسول الله لزيارتهيا 


نانهما قدمنا اليه الزيد والتمر » لأنه كان يحب الزيد والتمر ٠.‏ 
ا 1 8 ) أبو داودا ث, 


وتال ابن عباس ان الطعام الذى كان يفضله رسول الله كان هو 
الثريد المسفوع من الخيز والثريد المصسنوع من الحيس ” 
( أيو داود ) 


/ 


وروى ابن عباس عثه رسول الله انه قال : 
(( من أطعمه الله الطعام فليقل اللهي بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه » 
ومن سقاه الله كبنا فليقل اللهم بارك تنا فبه وزدنا منه » وقال رسول الله 
صلى ألثها عايهه وسلم (( ثيس شىء يجزى مكان الطعام واللشراب غير الابن » 
( الترمذى وأبو داود ) 


وروى أبو أسيدا الاتنصارى عن رسول الله أنه قال 
« كلوا الزيت وادهنوا به فانه من سجرة مباركة » ٠‏ 
١‏ 1 ( الترمذى © وابن ماجه ودارمى ) 


روى أآبو هريرة عن رسول الله أنه قال :2« ومن لعق المعسل ثلاث 
غدوات كل شسهر لم يصدبه عظيم مزالبالاء )» + 
( ابن ماجه )"' 


وفى عام 1161 قامث مجموعة من طلبة الجامعة فى الاسكندرية » مصر » 
من ذوى الأوزان المختلفة باتباع رجيم مكون من اللبن والبلح فقط » تحت 
الاأشراف الطبى . ولم تكن هناك أية تقييدات عدا نوع الطعام ٠‏ وى خلال 
اتباع ذلك الرجيم »6 كان هؤلاء الطلبة يقيمون بمعسكر يتطاب الجهد البدنى . 
وقد امنتطاء هؤلاء النين كان لديهم مشاكل الأزدياد فى الوزن الناتج عن 
الافراما قى الطعام أن يكبحوا شهيتهم حتى تصل الى !احد الطبيعى دون فقدان 


متعة الطعام” ٠‏ 


وتدريجيا أصبح الشعور بالجوع أقل حدوثا عنه فى أول الأمر ٠.‏ وبعد 
التجربة استطاع /٠.‏ من هؤلاء الاأشخاص الذين يعانون من م ماكل ازدياد 
الوزن أن سعودوا الى نظام الغذاء المعتاد دون العودة الى عادات الافراط 
فى الطعام . وقد تسعر الاشخاص ذوو: الوزن التاقص والوزن العادى بازدياد 
فى الشهية © ولكنه لم يحدث أى ازدياد فى الوزن ( قد يكون ازدياد الشمهية 
:حا عن الجهد البدئى ) . 


وعلاوة على ذلك »6غفائه لم يتم تسجيل أى حالات.من الدوار. الذى كان 
يزامل 0 الرجيم السابقة من يعض الاتسعامن البدناء ٠.‏ وقد كان ذلك 
اول البلح باقرقم من.ان عدي الما المأخوذة بصِفة عامة قد اصبحت اقل . 


٠7‏ - ملاحظلات نهاتية 


يزداد. احتمال الؤيادة ق' الوزن بالنسمة للزجال والتساءق خلال كدرات 
معينة من حياتهم أكثر من غيرها . وهذا يصرف النظر عن البالغين ممن كانوا 
مصابين بالسمنة فى طفولتهم ٠‏ ان طبيعة الحياة الحديثة تجعل كل فرد عرضة 
للاصابة بالسمنة . ويؤدى عنصي الافتقار الى الايمان الى أن يكون الجيل 
الجديد اكثر تعرضا للاصابة بالسمنة عن الاجيال القديمة ٠‏ لقد حاولت معظم 
الديانات فرض كابح قوى على الرغبة فى تثاول الطعام ومن الناحية الآخرى 
فان الاسلام قد اختار أسلوبا معتدلا لتنظيم تناول الطعام . 


ان الافراط فى الطعام غالبا مايكون نتيجة لتفوق الرغبة فى تناول الطعام على 
قوة الارادة . ولكن الافراط فى الطعام فى كثير من الحالات يكون رد فعل 
لعوامل نفسسية . وهكذا ؛ فانه ليس من الضرورى أن يتم التوصل الى التحكم 
الملائم فى الوزن عن طريق كبح الشهية أو فرض رجيم صارم ٠‏ ففى الكثير 
من الحالات يكون التغيير الجذرى فى الحالة العقلية والروحية للشسخص 
البدين هو الحل الوحيد الذى لن تنتج عنه تأشيرات جائبية أو نكسات . 


١: 


المراجسع 
١‏ عند الله يوسف على . ترجمة والتعليق على القرآن الكريم . 
شركة الطباعة الأمريكية الدولية » واشئطن »© حى كولبيًا 1155 محمد 
. مرمادوك بيكتهال ٠‏ معنى القرآن الكريم 
كتب متقور »6 1111 
وجميع آيات القرآن التى تم الاستشهاد بها هنا هى من احتى 


هاتين الترجمتين ٠‏ 


؟ ‏ جيس روبسون ٠‏ الترجمة الانجليزية ال مشكاة الممسابيح .٠١‏ 
شن ٠‏ محيك أشرف 4 لاهود 4 باكستان ٠ 1555 ٠‏ 
وجميع الأحاديث المستشهد بها هنا هى من هذه الترجمة ذات 


الأربعة أجزاء وهو 


؟ دنيس كرادوك . السمنة وترويضها ٠١‏ و س ٠‏ افنجستون 
المحدودة ؛ أيدنبرج واندن ٠. 1955 ٠‏ 


؟ ‏ سقاناى شاكتر ١ ٠‏ السمنة وقذاول الطعام » ٠‏ العلوم » ١5/1‏ (1595/8) 
ه ‏ اسسم نوع جيد من تمر المدينة . 


١ 5‏ الثريم : خبز ينم تفتيقه وخلطه مع الثسربة التى من الممكن أن تحتوى 
على قطع من اللحم والحيسس 8 خليط م نالبليح والزيد المسفى 5 


. ١78 


حسما 


موقئ الصوفية من العقل 
حتى نهاية القرن (أرابع الهجرى 


رسالة ماحس تر م#دمه من 
محمد عبد الله الشرقاوى المعدد دسم 
الدذلسفة الاسلامية بكلية دار العاوم ٠‏ 
اأشراف الأستناذ الدكتور محدد كمال ج١-فر‏ 
رئيس القفسم ٠‏ نوقشت فى 1918/5/16 م 
واديزت دتقدير ( «متاز )) ٠‏ 


يجدر بالمسلمين وهم يبحثون عن ذواتهم فى ماضيهم الأصيل » يستلهمونه 
خبرته وعمقه ليعيدوا صنع هذا الماهى برؤية عصرية تفهم حتيقة الآأصالة 
وضرورة 5 المعاصرة يجدر بهم أن يقفوا موقفا علميا أميئاً من المقولات' التى 
انتشربت عبر التاريخ الفكرى للمسلمين © فلا يقبلون منها يقد ونرهان 


ولا يرقضون منها الا بعد مناقشضة وتمحيص ٠.‏ 


وطبيعى أن تنجد فى ثنايا الفظرات والنظريات للفكر الاسلامى ببعض 
المقولات التى خلقت 1 ظروف معيئة ولأسداب خاصة ؛ ثم تداولها الناس 
على علاتها »؛ دون أن يدركوا وجه الحقيقة فى هذه المكولة » ومن هذه 
امئثولات مقولة أن الصوفية لا يحترمون العتل ولا يضعوئه فى حسابهم وهم 
يبحثون أدوات المعرفة ووسائل الادراك © ومع أن التصوفٍ 0 
لقى عثاية من الدارسين فى الشرق والغرب خاصة فى الخمسينْ سنة الأخيرة 
الا آن العْموض كان لايزال يحيط بموقف الصدوفية من العقل ودفع هذا 
سعضى الباحثين الى التصدى لهذا الامر بالبيان والمعالّجة فكانت الرمسالة 
التى تتدمهما للقارىء النسام بفية العتيف عن جسوانت ين كرالك .. 
والرسالة عنوائها « موكف الصوفية من المقل حتى نهاية القرق اارابع 
اليحيرى »© ويعلل الباحث نقطة تحديدها فى هذا الرمن هالذات فيقول * 


عل 


« ان حراسة القضية فى هذه الفترة يمثل ‏ فيما نعتقد ‏ رصد الظاهرة 
من منبعها حتى نضوجها واستوائها »؛ وكذلك فان هذه الفترة فضلا عن أنها 
تعد بحق من أخصب المراحل الصوفية نتاجا وتدوينا » فهى تمثل وحدة متميزة 
لتعاكعق متفبيية: 6 كينا انواقيه عصرا" القيوض'الكبان النيخ وحتيهىا 
وفصلوا اسس التصوف طريقا » وتجربة » ومذهبا » مثل الحارث بن أسد 
المحاسب, » والحكيم الترمذى » وسهل بن عبد الله التشدرى » و الجنئيد بن محمد 
اليغدادى 4 وذى الثون المصرى »؛ والواسطى والانطاكى 4 وابى طالب المكى »2 
والسلمى »© والكعلاباذى »© والقشيرى » وغير هؤّلاء . » 


ولكى يكون البحث مستهدفا بيان الموقف الحقيقى لاصوفية من العقل ©» 

فان الباحث اختط لنفسه نهجاعلميا هو الاعتماد على التراث الصوف الحق قى» 

والابتعاد جملة وتفصيلا عن الاقوال الشائعةهنا أو هناك ؛وكفلك عدم القوقف 

هله الكزاشتاك الى ينك احكانها المنطن على انر اعبات الذهن وحدة حون 
الرجوع الى التراث مما يقدح فى قيمتها العلمية . 


ولقد جاءت الدراسة فى تمهيد وبابين وخاتمة . 


قدم التمهيد لمحة عن الحياة الاجتماعية والف_كرية افترة الدراسة » 
ثم مقدمة موجزة عن نشسةة التصوف بين علوم المسلمين واهم 
خصائص هذا العلم “ ليئتهى البحث الى تقرير حقيقة مؤداها : أن القصوف 
اسلامى النشئة » وله من الأصول ما يقرر هذا » وأئه فى تطوره سار 
موازيا لتطور الثقافة الاسلامية بعامة . 


وجاء ا الأول فى خمسة فصول : 


ا ررك ا اما ا ار ليا 
العليية هذه 85 


© اما الفصل الثانى : نفيتءرض للعقل ووسائل الادراك فى القرآن الكريم 
بطريقة تعتمد على الاحصاء والتأمل والمقارئة ©» ويقرر أن القرآن لم يكتف 
:.حثا 'اللغقل؛ على العمل ونبذ التقليد والدمود » بل أثار أمامه مسائل وقضاياء» 
وعالجها كمثال لما ينبغى أن يكون عايه العقل وهو بؤدى الرسسالة 
المنوطة به » واصطلح القاس. ل من بعد على تسميلة هذه اللسائل 
قضايا فلسفية أو أخلاقية أو علمية الى غير ذلك :من مسميئات . 


ويقول الناحث « وانتهينا الى أن العقل فى القرآن لا يمثل الوسيلة 
الادراكية الوحيدة لدئ الاتسان © فهناك وسائل أخرى مع العقل تتميز 


١. 


نكاسية :3 الأدراك) مم ونه وعذائيه بل لم الفلب مدو الفؤااف 0و للق 
وكما تمكل هذه أداة البدرية نوي تمثل وعاء للايمان 4 ولقد خص الفرآن 
تلوب ال مؤمنين بوظيفة خاصة هى الفقة كما خص الفؤاد بالرؤية » واللب 
بالتذكر . 


© وتناول الفصل الثالث العقل فى السئة المطهرة » نكشف أن دراسة 
العتل فيها تواجه مشكلة خاصة تتمثل فى الحكم الحاسم لبعض الشيوخ 
بأثه لم يصح حديث نبوى فى العقل © وبأن أحاديث العقل كلها كذب ؛ كما 

تتمثل فى الكتب التى جمعها ابن أبى الدنيا وابن المحبر والسجزى وغيرهم فى 
أحاديث العقل . 


لكن هذه المشكلة لم تثن الباحث عن المناقشة والفهم ليصل فى النهاية 
الى آن هذه المشكلة خلقت من ملابسات غير علمية » وأن موقف السنة 
من العقل ومن وسسئل الادراك ينسجم تماما مع موقف القرآن الكريم : 


© ثم يسير البحث بين مسارات الفكر فيعرض فى فصله الرابع موقف 
غانهم آيضا لم يكونوا على نفس الخط الذى التزمه القرآن وقرره كبوقف 
© وجاء الدور على موقف الفلاسفة من العقل فكان الفصل الخايس 
وآن الغارابى ومدرسته قد تذبذيوا بين المشائية والأفلوطينية » ويئتهى هذا 


الأرسطى » والافلوطيئى » والدين الاسلامى . ومن ثم تخبطوا فى معالجسة 
هذه المسالة 85 


اما الباب الثانى وهو صلب الرسالة والجديد فيها » فقد جاء فى سنة 
فصول ٠‏ 
© بحث الفصل الأول منها مفهوم القلب وأهميته عتد الصوفية ) 
واظهر ان لهم نظرات عميقة فى الانسان » وأن قلب الانسان عندهم يمثل 
جهازا . متكاملا او كيئنوئة روحية كبرى »© تحتوى على مقامات أو مستويات 
متصساعدة ©» وهى المستويات الادراكية والوجدانية المنوط بها ناط الانسان 
كما ابرز ‏ الى جائب مامر ‏ ربطهم هذا الفهم لوسائل ادراكه 


15١ 


بوظيفته الكبرى « الخلاقة والعبادة » وأبرز محدودية بعض المستويات 
الادراكية للقلب بمحدودية الوظيفة المنوطة بها » وأظهر أن مسستويات الجهاز 
المتكامل فى نظرهم هى : العقل والقلب والفؤاد واللب . 


لكن أيرز وأهم ما خقدمك هذا القفصل هوا حرس الصوفية الأصلاء على 
فول تطريتهم بالقركن و الملة + 


وانتهى هذا الفصل؛ من خلال النسوص المريحة الى أن المسوفية 
على العكس تماما مما هو 6 ' يقدرون العقل الانسائى ويدتفون به » 
لأنه هبة جليلة من اللنه للانسان » ويرون أن هذا الكون لا يصلح :الا بالعقل» 
وان جوهر الانسان عقله » وقد سلك الصوفية مسلكا علمها فى معالجتهم 
هذا الموضوع فلم يحاولوا اهدار طاقتهم فى محاولة أكتئاه العقل وطبيعته» 
كما أنهم لم ينزلقوا الى البؤرة التى حفرها أرسطو بسؤاله الذائع عن كيفية 
عمل العقل الاتساتى » 


وانتهوا الى أن العقل غريزة بمعنى استعداد »© وأنه يزيد بالتجارب 
ومن مظاهره الاستدلال والنطق والبيان » وهذا العقل ‏ فى نظرهم ‏ 
حجة الله على الانسان : به يتلقى شريعته وخطابه » ومن ثم فان الخطوة 
222 ال ل تير 
بين العقل والوجدان فى بداية الحياة الروحية دائها . 


© وتناول الفصل الثالث مسألة المعرفة الصوفية ووسياتها ودور 
العقل النظرى التحليلى فيها » كما درس مستوياتها وأتواعها وخصائصها 
وطريقها » والبرهان على امكانها » وتناول الممسلة بين المعرفة والتجربة 
الروحية » ثم بينهما وبين الميثاق الأخوذ على الانسان فى آية الميفساق 
« واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم » كما عالج غاية المعرفة 
والقرق باينا ونين بمطالع ملع ) وختورهة1 القعال.» ا ا 
المعرية : 


والعقل اواهبية كل منهما ‏ 


1١5 


.ؤتذكر للباحث قبل أن نترك هذين الفصلين ( الثالك والرابع ) أنه 
قنارن بين فلسفة هنرى برجسون الحدسية وبين المستوى الادراكى العالى 
الذى تحدث عنه الصوفية المسلمون فكشيف عن أن الالهام الصوفى اوالكشف 
انما هو ثيرة الحياة الروحية العميقة ؛ أما الحدس عند برجسون فيجىء 
ثمرة لتعميق الشعور الانسائى ويقسد بذلك ان الكشيف الصوفى ثمرة الكيئوئة 
الانسائية المتكاملة أى أن الانسان لا يتجاهل الاصل الادراكى أو المستويات 
الادراكية المتواضعة ؛ لكنه يطور ويعمق طاقاته الاسناسية * 


'© ثم يجىء الفصل الخامس ليعنى ببحث موقفهم من العلم: م خلال 
نصوصهم صلحيحة النسبة اليهم » وبالنظر الى الواقع > كمانحدث عن موقفهم 
من علم الكلام ومناهجه ومدى موافقتهم لها أو مخالفتهم فيها ©؛ ثم لا يترك 
البحث هذه المسألة حتى يعرح على موقفهم من القياس » لينتهى هذا: الفصل 
ببيان موقفهم من علم الكلام والقياس ٠‏ 


ليعالج مسألة دور العقل فى التفسير الصوفى وليدرسس العناممر المقلية فى 
مؤلفاتهم الكاملة وق تراثهم المتنائر عبر كتب التاريخ العام وكتب الطبقات 8 


ثم تكون خاتمة اليحث وهى تتناول أهم نتائجه © وتتدم مقترحصات 
للياحثين فى حقل الفكر الاسلامى عموما والتصسسوف خصوصسا » وكلها تركز 
على أهمية العودة الى تراثنا برؤية جديدة وبعقلية بعيدة عن الهم له 
أو عليه سلفا ثم يؤكد ضرورة عرض قضايا الفكر الاسلامى فى تراثنا على 
المقيلس الأصيل فى حضارتنا ©» على القرآن والسنة »© ثم يوصى بألا تسرع 
فى الحكم على صاحب فكر الا بعد دراسة فكرة أخذا بالأحوط والاولى وهو 
خلق اسلامى اصيل » وحفاظا على الوحدة الاسلامية فى مجال الفكر نفلا 
عن كل مجالات الحياة وهى مطالب عزيزة ومحتومة بحكم عقيدتنا وحاجتنا 
اليها الآن أكثر من أى وقت مضى .- ' 


واذا كنا قد أشرنا الى البحث « موقف الصوفية من العقل حتى نهاية 
القرن الرايع الهجرى » فى أبوابه وفصوله نانه من حقه علينا أن تؤكد أنه 
اضافة طيبة الى المكتبة الاسلامية »© تظهر قيمته فى باب كشف الغموض 
وازالة اللبس » حتى لا تطرح جزءا غاليا من “رائنا الفكرى والروحى بحجة 
أن أصحابه واهمون غر عقليين ثم هو خطوة هامة فى دراسة وسائل 
الادراك عند قوم اختصوا بما اختص به غيرهم من بثى الانسان فى ديانات 
أخرى اذ التصوف تجرية انسانية يمكن أن يمر بها أى انسان مادام يلك 


رفول 


التجاوب مع الموحيات لقوة الروح وصقلها 6 والبحث نوق هذا رصسد 


ولكن الميدان لايزال يحقتاج الى أكثر من فارس © فقد افتقدنا فى 
موضوع « العقل هذا » بعض المقارنات والتحديدات التى كانت تشفى 
غليلنا أكثر وأكثر » فضلا عن: أننا بذلنا كثيرا من الجهد فى المقدمات التى 
تدمها البحث كضرورة فى نظره ‏ لمعالجة الموضوع » وليتها قلت قليلا 
ليفرغ الجهد نفسه فى ميدان الموضوع الاساسى للبحث »© ولكنها وجهسات 
النظر التى يمثل اختلافها رحمة للناس ٠‏ 1 


15 


نكك سرت سكسا 


دليل القارىء الى المحلات 


© موقف الشريعة الاسلامية 
من ظاهرة تعاطى ١أخدرات‏ والادمان عليها 
6 د + أحمد المحذوب 
الخمس التى تحرص الشريعة الاسلامية على صيائتها وحمايتها 
والمقال عرض لآراء الفقهاء فى هذا المجال وكشف للابعاد السياسية 
والاتتصادية لظاهرة تعاطى وادمان المخدرات ٠‏ 
مجلة الوعى الاسلامى ‏ عدد ديسيبر. سنة 191/5 ص 8١‏ - /اق 


لمسسيمة 


أحبباء 
© نظرية داروين فى !انشوء والارتقاء ٠‏ 
© ابو الأعلى المودودى + 
المقال يكشف التناقض القائم بين هذه النظرية وبين القرآن الكريم 
وهو يشرح النظرية ثم يقومها من وجهة نظر العلم المعاصر ومن وجمة 
نظر اسلامية ٠.‏ 
الأزهر ‏ توفمبر سنة 1519 صي 141 - 1844 


© أدب الرحلات ف الاسلام ٠‏ 
© أحمد آبو السعد ٠‏ 
اهتم المسلمون بالرحلات اهتماما عظيما وأسماء الرحاله العرب فى 


العمصور الوسطى وشهرتهم تؤكد ذلك ومثهم الممسعودى 34 وأبن جبير 4 
وابن يطوطة وعيد اللطيف اليغدادى ٠.‏ 


والمقال تحليل لادب الرحلات وموقعه فى الفئون الادبية وحديث عن 
أشهر الرحالة العرب . 


الفعفقة السريتة بت هكد كيان 5174 سل لا انك ؟ 


أدب 
© دء حليل كمال الدين ٠‏ 
يعثير الأدب الالمافى من أدرز الآداب الاوربية التى ظهر فيها تأثير 
والمقال عرض لهذ التأثير وتعريف بالدور الذى لعبته المدرسة 
الاستشراقية الالمانية فى التعريف بالشرق وبالآدب العربى والحضارة 
الاسلامية . 
أصول فقه 
:© النصوص والعقل وتطبيق الشريءة الاسلامية ٠‏ 
© دء احمد كمال آبو المجد 
بين العقل والئكل وكان مدورها دور العثل ف التشريع والمقال عسرذن 
كنظام قانونى ٠‏ 


العربى عدد سيتمبير سنة 6/إ19 ص ما ؟؟ 
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أصول فقه ' 
© الفقه الاسلامى طريقته ومكانته فى اعراف المستبصرين ٠‏ 
© دء+ عبد الحليم محمود ٠‏ 
الفقه الاسلامى هو قانون الحياة بالنسبة للمسلم وهو ينظم سلوكه 
مع نفسه ومع الله ومع اخوائه فى المجتمع ٠.‏ . 
والمقال يكشف الجوائب المذتلفة لهذا التنظيم فى محاولة لتنظيمها . 
الأزهر توفمير سنة 119/5 ص ؟8"| ب |8188| 


اقختصاد 
© دور الزكاة قف علاج ا اشكلات الاقتمادية «٠‏ 
6 [- ت بوسفه الفرضاوى 5 
تحتل المشكلات الاقتصادية دور الصدارة فى عالم اليوم والاسلام 
ليس بمعزل عن هذه المشكلات بل له موقف ايجابى منها وللزكاة دور 
مؤكد فق حلها . 
مثار الاسلام عدد اغسطس سنة 1389 سد 316 :7 


اا 


© مشكلة الكوارث والديون ٠‏ 
© دء+ بوسف القرضاوى ٠‏ 
فى سلسلة مقالاته عن دور الزكاة فى علاج المشكلات الاتتصادية 
يحدثنا كائب المقال عن مقشسكلة الكوارث والديون وكيف واجهها الاسلام 
بفرض الزكاة . 
منار الاسلام عدد ديسمبر سئة 153/5 ص /ا 1‏ 9لا 


اقتصساد 
© الاسلام والنظم الاقتصادية المعاصرة ٠‏ 
© الاستاذ عبد اللعزيز عبد الحق ٠‏ 
رودنسون » والذى يحمل عنوان الاسلام والماركسية وقد صدر ؤباريس 
عام سمئة 1555 
ويدعو كاتئب المقال المشثقلين بالدراسات الاس_لامية الى العنساية 
الأزهر وفمبر سئة 151/5 ص لإل"18 ب 8841| 


1 


تاريخ 
© التاريخ والانسان ٠‏ 
© داء حافظ الجمالى . 
المقال دراسة عميقة تحاول من وجومهة نظر كاتبها أن تجيعب على 
سؤال هام وهو . 
قل كان كازيكنا الشريى "فحونيهك: ١‏ والن ا تمده عام كاريكما ف 
عريبى ؟ ْ | 


تاريخ 


© داء حسين مؤنس 

كان لرحالة العرب فى العصور الوسطى الدور الأكبر فىتعريف اللعالم 
بعدد من البلاد المجهولة كما كان دورهم كبيرا قى وصول الاسلام الى 
الأصقاع البعيدة ,. 

والمقال يؤكد على رحلة ابن بطوطه باعتبارها وثيقة تاريخية هامة 
فى تحليل حركة الاسلام وأوضاع المجتمعات الاسلامية فى عصره وق البلاد 
التى زارها . 

العربى عدد سبقمبر سئة 1538/5 ص 15 ؟.1 


تاريخ 
© هل قصص الاسلام أساطير ؟ 
© أحمد محمد جمال <٠‏ . 
قصص الاسلام أساطير زعم ردده البعض وروج له طه حسين فى 
أواخر الربع الآول من هذا القرن والمقال دراسة تحلل هذا الانتراء وتنفى 
صحته وتشبت تهافته . 


المجلة العربية عدد يوليو سثة ثرا | ص /؟ كت 5 


نراث : 

© احباء التراث ٠‏ 

© داء عون الشريف ٠‏ 

ماذا يعنى احياء التراث ؟ وما هو موقف. الفرب من تراثه الدينى ؟ 
وماذا فعل الغرب من أجل فصل المسلمين عث تراثهم ؟ تساعولات 
'هامة وملحة يجيب عليها المقال وهو يؤكد أن الدين ليس نظرية غيبية 
نقبلها أو نرفضها بل هو منهج حياة ونظام حضارة ٠‏ 
محلة الدوحة عدد ديسمبر سئة 199/5 ص "؟ ‏ ؟؟ 


١8 


© أضواء على سير الاوردق ٠‏ 
© عبد العزيز عبد الحق ٠‏ 
يحتل الماوردى مكانة خاصة عند دراسى النظريات السياسية 
حول تقدير فكره وأهمية آرائه وحتنيقة نزعاته 5 
والمقال يلقى الضوء على سيرته وعصره ومؤلفاته . 


© وظيفة المعلم فى التربية الاسلامية ٠‏ 
© داء٠‏ سنعيد أسماعيل على ٠‏ 
من البدائة التى لاتحتاج الى تأكيد أن المعلم يقف فى مقسدمة العيسل 
لتربوى من حيث قيادته له ومن هنا كانت عناية التربية الاسلامية يابراز 
مكانة المعلم والمسئولية التى ينبغى أن يضطع بها حتى يمكن أن يقوم 
بدوره ق بئاع الانسان المسلم ٠‏ 
٠‏ .والمقال عرض لآراء عدد من رجال التربية فى الفكر الاسلامى فى هذا 
الملحال ل 
مجلة الوعى الاسلامى ديسمدر سئة الا5ةا ص لل" - م4 


ل بم 
© اعداد علماء الدين ٠‏ 
© محمود شيت خطساب ٠‏ 
كل شمىء فى عالم اليوم المتقدم يسير وفق تخطيط واعداد علماء الدين 
النهضة اأمرحوة فى كل مجالات الحياة . 
والمقال يعر ضصسن لاهمية هذا الاعداد ووسائله من واقع الممارسات 
الاسلامية ومن خلال آراء الفقهاء . 


الأزهن توفمين شنة آل[ ضن :1114| 


ال 


تكنولوجيا 
©ه نقل التكنولوجيا الى العالم الثالث ٠‏ 
© داء سويك محمد امهدى ٠‏ 
ان الحل الناجح لمحو التخلف من دول العالم الثالث المئنتجة للمسواد 
الأولية ومن بينها البترول هى أن تبدأ التنمية الاقتصادية والصناعية ٠‏ 
فكيف تستطيع الدول النامية أن تحقق ذلك ؟ 
المكال محاولة للاحابة على هذا السؤال ٠‏ 
الدوحة أغسطس سسنئة 19976 صدد .”8 -/"ة 


عسي سس سس سي ل 


© الوطن المعربى واهميته العالمية . 
© داء+ محمد محمود الصباد ٠‏ 
الوط العرض هو الارمن' الدع "مدن عليه الانة المرفية هده 
البقعة من العالم لها اهمية جغرافية وتاريخية واهمية ترتبط بالمقيدة 
والثقافة وأهمية تتعلق بالموارد والطاقات الانتاجية والمقال دراسة فى هذا 
الحتلان 
ش الوعى العربى أكتوبر سنة 159/5 ص ١5 ١‏ 


بببيبيبيبيببيي ‏ ا اا 07 


© أسبقيتنا فى المتراث الفكرى الانسانئ ٠‏ 

© عبد الوهاب الأزرق ٠‏ 
مشرقة من الفكر الاسلامى حيث يؤكد دور المسلمين فى بناء الحخسارة من 
خلال المقارنة بين المنوج الديكارتى وفلسفة الشك عند الغزالى مما يؤكد: 
أصالة الغزالى وأسبقيته . 


مئار الاسلام أغسطس سنة 15177 ص .5 64 


340+ 


حضصارة 
© بالفروسية كسر العرب شوكة الصليبيين 
ل د +٠‏ مكمد عمارة 0 
كانت الفتوحات العربية ذات مضمون تحريرى لايم كن لعين متأملة 
ومخلصة أن تخطئه وقد اكتسبت الشمخصية العربية لطول المسراء الحضارى 
الذى عاشت فيه خاصية الاستجابة المتحدية والائتفاضة الابحابية ضلا 
مايقتحم عليها حياتها ووطنها من أفكار وتحديات والمقال كشف عن هذه 


العربى س ديسمير سئة 1915 ص ١.؟‏ 51 


6 تاريخ الصيدلة عند اأعرب ٠‏ 
١‏ © أداء تيرى تمرئس 
© حمع واعداد : عبد الرحمن فرناس ٠‏ 
المقال عرض لجهود العرب فى ميدان العلوم الصيدلية وما كان لمسساهمة 
الحضارة: الاسلامية فى هذا الميدان من نتائج ٠‏ 
ويقدم المقال تحلييلا سريعا لعدد من المؤلفات المربية والاسلابية ف 
هذا المجال ٠‏ 
مجلة العلم والايمان س العدد ؟١‏ سنة ١959/56‏ صى 1١‏ الا 


مس سء سمسسس مس حطس اك 


فكر 
6 المثقفون والسلطة ٠‏ 
© احمد بهاء الدين ٠‏ 
هناك فجوة بين المفكر ورجل السلطة وهئ تزداد اتساعا فى البلاد 
النايية والمقال تحليل عميق للأسباب التى تكمن وراء هذه الفنجوة وآثرها 
العلم والفكر وبين السلطة السياسية ٠.‏ 


10١ 


ٌ الاسلام دعوة شاملة كاملة ٠‏ 
© د٠‏ يوسف الفرضاوى 3 
الشمول من خصائصص الدعوة الاسلامية تميزه عن كل مأ عرفه الناس 
من الأديان والفلسقات والمذاهب والمقال عرض لمعنى هذا الشمول فالاسلام 
رسالة للزمن كله ورسسالة للعالم كله ورسالة للانسان كله وهو شامل كامل 
فى عقائده وتعاليمه . 


الأزهر ‏ نوفمير سسنة 199/6 حدس 9595| 15.57 


© الاسلام والحضارة المعاصرة ٠‏ 
© دء محمد عبد المنعم خفادجي 
الغد للاسلام هذا ما يعلنه كاتب ااثال فلماذا كان المستقبل لهذا الدين ؟ 
وهو سير ألحيوية التى تؤكد ديمومة الاسلاء ؟ 
هذا ما يحاول المتال الاثسارة أليه 


المجلة العربية ‏ عدد يوليو سنة 1519/6 ص م4 69 


فكر 
فلسفة 
© الفكر الاسلامى ومناهج كراسته ٠‏ 


© دء عرفان عبد الحميد ٠‏ 


تتابعت على الفكر الاسلامى الحديث مناهج متعددة لدراسته والدخول 
فى عوالمه والمقال دراسة لمناهج الباحثين فى دراسة الفكر الاسلامى ونقدها 
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مؤتمرات 
© الى آى شىء يدعو الاسلام ؟ 
© أبو الاعلى المودودى ٠‏ 
المقال عرض موجز لا يدعو اليه الاسلام من مبادىء ونظم وتعاليم . 
وهو ترجمة للبحث الذى قدمه العلامة المودودى فى مهرجان العسالم 
الاسلامى الذى عقد بلئدن فى أغسطس سئة "لاوا ٠‏ 
الازهر - عدد اغسطس سنة 1991 من 5”/ا .6م 


أخلاق 
© نظرية الأخلاق فى الاسلام ٠‏ 
© داء حسين فوزى النجار ٠‏ 
الكد وضع الاسلام قوانين كاملة كلاق ترئى بالحياة لانسانية 00 
وبما أمر به تعالى من قواعد لادب النفس 9 السلوك للمرق والجيامة ١‏ 
والمقال عرض لفهوم الأخلاق فى الاسلام وتحليل الاسسس التى ترد 
عليها النظرية الأخلاتية فيه . 
محجلة العربى ‏ عدد ديسمبر سنة 191 من [١-16‏ 


فلسفة 
© موقف الدين من الفن والعلم والفاأسفة 
6 3ل ٠‏ عند الهليم مكموذد ٠‏ 
ما بثى على الوحى فهو دين وشريعة فما موقتف اللسدين من الفن الذى 
يبئى على الذوق والعاطفة وما هو موتفه من العلم الذى هو ملاحظة وتجربة 
وأيضا ما موقفه من الفلسفة ؟ 
المكال دراسة مفصلة تكقشسف علاقة الدين بكل هذه المجالات 
الاتسمائية . 
الأزهر ديسمير سنة 191/16 د 5مه١ا‏ هس لاأهةا 
١‏ 


© العقل وحدوده ٠‏ 
© دء حسن الشرقاوى ٠‏ 
هؤلاء الذين يزعمون أن العقل قادر على التعرف على ما هو غير 
حسى أو هو غير مقيد أو غير محدد واهمون ٠‏ 
والمقال يعرض هذه القضية من وجهمة نظر أسلامية . 
الوهى العربى يوليو سنة 1519/5 ص 75 ل ١91‏ 


© الانسان والصراع بين المبادىء ٠‏ 
© زخ 2 أتمد خلبل ٠‏ 


من المؤكد أن المخرج الوحيد للمسلمين من ازمتهم الراهنة هو تربية 
جيل اسلامى يتنفس القيم الاسلامية ملىء رئتيه ويطبقها فى واقع الحياة 


والمقال انطلاتا من هذا المفهوم يتحدث عن الانثسان فى ثنظر الاسملام . 
مثار الاسلام عدد أغسطس سنة /159 ص م31 س ١51ا‏ 
فلسفة 


© ابن سينا وجوانب نفكيره الفلسفى ٠‏ 
© دء محمد عاطف العراقى ٠‏ 
المقال دراسة لابن سينا وفكره تبدا بعرض سريع لحياته ومكانته ث 
التعريف بمؤلفاته وآثار* وتقدم الدراسة بعد ذلك تدليلا موجزا لسءوضص 
خوائب #لسقة أبن سينا + 


الثتافة العربية عدد ديسمبر ١59“‏ ص م5 0 اه 
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© الكندى . 


© داء+ سليم طه التكريقى ٠‏ 


بعدد منها ويفيد الرأى المعارض فى ضوء كتابات الكندى وخصوص معاصريه. 


العربى عدد سيتمبر سسنة 1995 ص 1١56‏ لإ( 


فى فنون العمارة والزخرفة العربية الاسلامية . 
يقول البعض ان الفن الاسلامى هو خير سفير بين العالمين الغربى 
والابطلاي -. 
قكيف كان هذا الفن فى طور نشاته ؟ وما هى الخصائمب التى أعطت 
للفن الاسلامى شخصيته ووطدت أصالته ٠‏ 


المجلة العربية يوليو سئة 1595 ص 4لا ل 41/ 


صما 00-0 نه 


© احكام الرشوة ف الاسلام ٠‏ 
©» د ٠‏ محمود عثمان الهمشرى . 

الرشوة قَّ الاسلام من جرائم التعزير وهصى الجرائم التى كرك 
ماده والشتاتب هلنها ‏ اولي الخ .+ 

والمقال عرض لمفهوم الرشوة وعلى العقاب عليها وعرض أحكايها فى 
الشريعة مع الاشارة الى وجهة نظر القانون الوضعى , 

العربى عدد يوليو سنة 9ا15 ص .5 ل 119 
م6 


قاثون دستورىق 
2 سلطة التشريع فق المدتمع الاسللامى ٠‏ 
© دء رؤوف شلبى ٠‏ 

فى الاسلام اله سبحاته وتعالى ٠‏ 

يحدد ضوابطها ويبرز نطاقها . 


قانون مدنى 
© الشريعة الاسلامية والقانون الانجليزى . 
© حسن حسب الله ٠‏ 
المقال استكمال لبحوث الكاتب فى هذا الموضوع وبحث فيه المسئولية 
المدنية فى الشريعة الاسلامية فيعرض إمعناهاوشروطها وأحكامها الموضوعية 
والاحرائية - 
الأزهر عدد أغسطسنى سسنة الإ15 ص ”كم - 48315 


6 ل + حسين مؤئس ٠‏ 
المقال ليس مجرد متايعة لمهرجان العالم الاسلامى الذى عقد فى 
لندن فى أواخر عام 199/5 وائما يقدم رؤية معاصرة ازاء جوهر الاسسلام 


حضارة الاسلام والتى احتلت الجائب الاكبر من أعمال مورجان العالم 


العربى يوليو سئة 19895 ص 1.5 


١ك‎ 


اسلامية 
© الازهر وال.مشكلات الاسلامية الراهنة ٠‏ 
© الاستاذ ديحبى هاشم ٠‏ 
الأزعر يريط الظويل. يمن وهدية" السرة الأسشلانية .والفيق 
يكشف الدور الذى ينبغى القيام به من جائب الازهر لمعالجة السكلات 
الاسلامية الراهنة ويركز المتال علئ دور مجمع البحوث الاسلامية وموتفه 
من القضايا التى عرضت عليه مع الاشارة الى بعض سلبيائه . 


الازهر أغسطس سنة 15195 ص 86م 4569م 


© الامى والاميون ٠‏ 
0 3ل + أحمد الحوق ٠‏ 
لقال دراسة لمعنى كلمتى « أمى واميين » فى القرآن الكريم من خلال 
المعاجم اللغوية قديمها وحديثها مع عرضص لآراء المفسرين ٠.‏ 


وينتهى المقال الى أن كلمتى ١‏ أمى وأميين » لاتعنى جهل القراءة 


© كتاب الخصائص لابن جنى ٠‏ 
تعريف ونقد على ضوء علم الاغة ١احاديث ٠.‏ 
© سميح مغلى ٠‏ 
اين جنى من أهم عاماء اللغة العرب فى القرن الرابع الهجرى ويمثل كتابة 
الخصائص أبداعات العرب الثرية 2 علوم الاصسوات اللغوية 2 
والمكال كشف لجوائب الاسالة فى الفكر اللفوى لابن جئى وعرضص 
'كتانه الخصائصس اها 


/ا16 


لاج جار جل جف جل جف جار جار جل بل جار جار جل جفر فر جل جار بغر جف فر جل جا جر جار جل جف جل جل جار جف جار جار جار جار جل جار جا جار جار جر جل جار جار جار جا جار جاح سار جار جار جاح جارس 


ثمن العدد فى الوطن الوربي 


القانةة +89 رق وا اسن اليفق. 8٠.‏ ريال علو ارداق 


سوريأ ..65 ق . سن السعودية 1 ريال لييبا .٠.؟‏ مليم 
لحده 3 "0٠‏ مليما توذس.س الى مليم 
الأردن .26.6 فلسس السودان .8ه قرئسا الجزائر ٠١‏ دنائير 


الكويت 0.6 قلسن البحرين ٠.‏ قلسن المغرب ٠١‏ دراهم 


24 3 


26 3 


كافة الاشتراكات يتفق عليها راسا مع 

دار البحوث العلمية للنشر وااتوزيع 
ص ٠‏ ب /اه8؟ كويت 

هاتف 14715481 7 برقيا : دار بدوث 


موجلسف جل جف جل جا جل مل ل جا جا ل جل جا جل جل جف سل لل جل ال جف جل جر ج جل ل جل اجا ا جل جل لجل جا جل لجل سا .ال جا عاج جا جل مج جد جا جدج ج 1 ج1 ج ج ج1 ج ‏ جل ج ج >1هج1 2 ج 1‏ +0ج11جارج1 ليا 


دن نايا بذ يذ بذ بن ابا ل بذ 3 ).جد إل ك3 .3 لذ حل إن جل بذ بذ لذ د ل ذ جل كذ بذ .إل بذ إن د ل 3 ل يا جل .14.4 34.36.34 14.1 .د بز جد ا بذ بذ د جد جد بذ جل بد بن جد جل ل خا ليذ جد ال بن د ابن إن إن إن إلا بذ بذ جنب جا إل بل .يه 


2 
يف جف جف جف جف جا جف جف جف جل جف جا جار جا فر بف جف سفن جا جار جف جف ف سف عا جف حفر جار ف حفر سف سار جف حاب فر ف سف سف مي ب حفر فر حفر سل سار جف جا جاب جل جلو سباح سار جار جاح جار جاح جا 
١04‏ 


ل مهدح هذ ش 
وير كر مجتن 000 واج يي وكصسيوورم 
وي وى يترم ١‏ ث6مهم ققدت 6 0 ند درط لذ 
و ا رن حصي لزن 2 لير الإ رحديين زياد 1 يديك 

. طكعجي سمي رود كر الرصسة لر6 
د ومو رجخ6 مير كر د 6295 بمج مسقو 0 روم 
, لوصوم لاتير 50 كمع عمس فصوو كر 
نا وري صم ويسم . 


« ااي 
السيهه سبمر حم كيم | 


د . - ْ 
تممص | بصصيى| 


دار أسامة للطبع والثشر- - 
رقم الايداع وسيك/رةةا 2 


59 كشالنذ1'8 111401[ خرآلآذ 17314 - 8548111741711 ,18 .3 5 .املا 
و6179 ه1]1لآل - لآذاخ - رآاقمطم 


